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في دير الزور
عقــب تصاعــد حــدة الهجــات ضــد القواعــد الأميركيــة   

داخــل الأراضي الســورية مــن قبــل المســيرات التابعــة للميليشــيات 

انتقامــاً لغــزة، دوت انفجــارات عــدة في نهايــة أكتوبــر، في قاعــدة حقــل 

العمــر النفطــي، أكــر قواعــد »التحالــف الــدولي« في ســوريا، تزامنــا مــع 

تدريبــات عســكرية كنــت تجريهــا.

واســتهدفت قاعــدة أمريكيــة بحقــل غــاز كونيكــو في ريــف ديــر الــزور 

ــة. ــة، برشــقة صاروخي الشــالي بســوريا برشــقة صاروخي

وكانــت الولايــات المتحــدة قــد كشــفت نهايــة أكتوبــر، عــن تنفيــذ 

غــارات جويــة عــى منشــأتين لتخزيــن الأســلحة والذخــيرة في شرق ســوريا 

يســتخدمها الحــرس الثــوري الإيــراني، وقــال وزيــر الدفــاع الأمــيركي لويــد 

ــد  ــى قواع ــيرة ع ــات الأخ ــى الهج ــت رداً ع ــات كان ــن إن الضرب أوس

ــل. ــل فصائ ــن قب ــراق وســوريا م ــة في الع أميركي

السيسي: التصعيد في غزة سيكون قنبلة 
موقوتة تؤذي الجميع

الأردن يُطالب أمريكا
بصواريخ باتريوت

ذكــر مديــر الإعــام العســكري في القــوات المســلحة الأردنيــة   

العميــد الركــن مصطفــى الحيــاري، نهايــة اكتوبــر، إن الأردن طلــب 

ــز  ــة لتعزي ــوت الدفاعي ــخ باتري ــده بصواري ــدة تزوي ــات المتح ــن الولاي م

الحــدود. الدفاعيــة عــى  منظومتــه 

إلى طلــب  الأردني،  التلفزيــون  مــع  مقابلــة  الحيــاري خــال  ولفــت 

منظومــة لمقاومــة الطائــرات المســيّرة التــي »أصبحــت تهديــدا عــى 

واجهاتنــا كافــة«، منوهــاً إلى أن »الطائــرات المســيّرة تســتخدم في تهريــب 

المخــدرات«.

وأكمــل: »نحــن طلبنــا مــن الجانــب الأمــيركي تعزيــز منظومتنــا الدفاعيــة 

- الدفــاع الجــوي الأردني - بصواريــخ باتريــوت، هــذه المنظومــة منظومــة 

مكلفــة لا يمكــن توظيفهــا بالإمكانيــات المحليــة، ونحتــاج إلى شريــك 

ــخ  ــا الصواري ــتمرة منه ــدات مس ــاك تهدي ــح أن هن ــراتيجي«. وأوض اس

الباليســتية تحيــط بــالأردن مــن الاتجاهــات الشــالية والشرقيــة والغربية، 

مبينــاً أن الباتريــوت »أفضــل ســاح يواجــه مثــل هــذا التهديــد«.

شــدد الرئيــس المــري عبدالفتاح   

الســيسي، نهايــة أكتوبــر، عــى أن مــر دولــة 

ــادر  ــها ق ــس وجيش ــيادة لا تم ــة ذات س قوي

عــى أن يحميهــا تمامــاً.

ونبّــه مــن توســعة دائــرة الــراع، مشــراً 

ــى أن  ــل ع ــع دلي ــا ونويب ــادثي طاب إلى أن ح

التصعيــد في غــزة، لــه آثــار عــى المنطقــة 

وســيكون قنبلــة موقوتــة تــؤذي الجميــع.

ــة  ــاده حريص ــري، أن ب ــس الم وأردف الرئي

القضيــة  في  إيجابيــاً  دوراً  تلعــب  أن  عــى 

الفلســطينية، وضمــن إطــار فهم أن الاســتقرار 

مهــم للمنطقــة وللدولــة معلنــاً ترحيبــه بقــرار 

الأمــم المتحــدة بوقــف إطــاق النــار بقطــاع 

غــزة، موضحــاً أن سياســة مــر الخارجيــة 
ــا  ــاً بأنه ــر، متابع ــدر والتآم ــوم عــى الغ لا تق

ــاء نفســها. حريصــة عــى بن

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دعوة عربية من نيويورك للعودة إلى عملية سلام »حقيقية« في غزة

الخارجيــة  وزيــر  دعــا   

الســعودي الأمــر فيصــل بــن فرحــان، 

شــكري،  ســامح  المــري  ونظــراه 

نهايــة  الصفــدي،  أيمــن  والأردني 

فــوري لإطــاق  إلى وقــف  أكتوبــر، 

النــار، وإنهــاء حصــار قطــاع غــزة، 

وذلــك عــى هامــش اجتــاع مجلــس 

الأمــن الــدولي في نيويــورك، طالــب 

إلى  بالعــودة  فيصــل كذلــك  الأمــر 

عمليــة ســام »حقيقيــة«، مضيفــاً: 

ــار في غــزة ضرورة  »وقــف إطــاق الن

وفوريــة«. قصــوى  إنســانية 

 فيــا ذكــر وزيــر الخارجيــة المــري 

إنــه »يجــب وقــف إطــاق النــار 

بشــكل فــوري ومســتدام في غــزة 

حتــى تتجنــب المنطقــة اتســاع رقعــة 

مجلــس  »قــرار  مضيفــاً:  النــزاع«، 

الأمــن الــذي ســيطرح للتصويــت 

ســيكون  غــزة  في  الحــرب  بشــأن 

ــاً  ــوازن«، معرب ــد للت ــاصرا إذا افتق ق

عــن أملــه في »إصــدار مجلــس الأمــن 

في  الاقتتــال  وقــف  هدفــه  قــرارا 

غــزة وليــس إعطــاء مــبرر لاســتمرار 

الــراع«.

ومــن طرفــه، ذكــر وزيــر خارجيــة 

الأردن، إن الأيــام القادمــة ستشــهد 

العربيــة  التحــركات  مــن  المزيــد 

المشــركة في مواجهــة الحــرب عــى 

قطــاع غــزة والتهديــد لأمــن المنطقــة، 

لحــرب  »الدعــم  أن  مــن  منبهــاً 

في  خطــرا  انطباعــا  يولــد  إسرائيــل 

منطقتنــا وبــن شــعوبنا بــأن هــذه 

الحــرب هــي بــن الغــرب )مــن جهــة( 

والعــرب والإســام« مــن جهــة أخــرى، 

واعتــبر هــذا الانطبــاع »خطــراً وكارثــة 

للجميــع«.
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انطلقــت  أكتوبــر  مــن  الســابع  بعــد   

التريحــات في الغــرب مــن فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا 

ــد  ــات المتحــدة، ومــن الاتحــاد الأوروبي، عــن التأيي والولاي

ــبيه  ــزة وتش ــى غ ــة ع ــا الثأري ــل في حربه ــق لإسرائي المطل

ــا مهــا كلــف  ــه يجــب القضــاء عليه حــاس بداعــش وأن

الثمــن حتــى ولــو تــم قتــل الآلالــف مــن الأطفــال والنســاء 

والمدنيــن الأبريــاء عــى أســاس أن حــاس هــي مــن 

يتحمــل المســؤولية لاســتخدامها لهــم كــدروع بشريــة، 

حتــى ولــو تــم القيــام بجرائــم حــرب وضرب القوانــن 

الدوليــة بعــرض الحائــط، وهــذا مايذكرنــا باســراتيجية 

ــا  ــوريا، ك ــتان وس ــراق وأفغانس ــدة في الع ــات المتح الولاي

ــا  ــن فيه ــا وبم ــى رؤوس أهله ــا ع ــة بتدمره ــدث بالرق ح

مــن الدواعــش... عــدا عــن نعــت وزيــر الدفــاع الإسرائيــي 

أهــالي غــزة بالحيوانــات ونــزع صفــة البــشر عنهــم لإحــال 

إبادتهــم .

المدهــش بالموضــوع هــو وقــوف حكومــات الــدول الغربيــة 

إلى جانــب إسرائيــل وتريحــات زعائهــا كدليــل بالدعــم 

المطلــق لحربهــا عــى غــزة دون النظــر إلى قواعــد واحــرام 

أكــر  المدنيــن  لتجنيــب  الحــروب  الــدولي في  القانــون 

ــر  ــف أو تدم ــدم قص ــار وع ــن الأذى والدم ــن م ــا يمك م

ــا  ــي ربم ــس الت ــاجد والكنائ ــدارس والمس ــفيات والم المستش

تكــون ملجــأ لهــؤلاء المدنيــن العــزل.. والملفــت للنظــر أن 

تلــك المواقــف كانــت متطابقــة جميعــاً، حتــى إن مفوضيــة 

الاتحــاد الأوروبي، فــون ديــر لايــن، أثــارت حفيظــة بعــض 

الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي عندمــا عرضــت في 

إسرائيــل بعــد عمليــة »طوفــان الأقــى« موقفــاً أكــر 

تأييــداً لإسرائيــل مــن موقــف الــدول الأعضــاء الـــ 27 

أنفســهم وفي مناســبات أخــرى، تجــاوزت الوزيــرة الألمانيــة 

الســابقة مهامهــا، لا ســيا في العاقــات مــع واشــنطن 

ــة  ــة جريم ــع وشرعي ــد لتسري ــت بـ«إطــاق الي ــث طالب حي

ــاد الأوروبي »كل  ــد الاتح ــو أفق ــى ول ــزة« حت ــرب في غ ح

ــا  ــاره كان دومــاً »وســيطاً عــادلاً ومنصفً مصداقيتــه« باعتب

ــانيًا”. وإنس

هــذا التشــجيع الامــشروط عــى إطــاق يــد الجيــش 

ــام بجرائــم حــرب دون محاســبة وتدمــر،  الإسرائيــي بالقي

ليــس فقــط للبنــى التحتيــة، وإنمــا كل شيء في شــال 

ــه  ــزوح إلى جنوب ــطينين للن ــار الفلس ــع إجب ــاع بداف القط

ــل  ــا إسرئي ــة تحــر له ــة بري ــاك عملي عــى أســاس أن هن

ــاء  ــك ج ــاع وكل ذل ــال القط ــاس في ش ــى ح ــاء ع للقض

في نــداءات إسرائيليــة لنقــل فلســطيني غــزة إلى ســيناء 

ــري  ــض الم ــاء الرف ــا ج ــاس، وهن ــى ح ــي ع ــا تق ريث

ــل الفلســطينين  ــبر نق ــس الســيسي واعت ــى لســان الرئي ع

إلى ســيناء ســيصفي القضيــة الفلســطينة مــن جهــة، ومــن 

جهــة أخــرى سيشــكل تهديــداً مبــاشر لامــن القومــي 

المــري لمــا قــد يجلــب لمــر عنــاصر مــن حــاس »إخــوان 

مســلمن« تزيــد الطــن بلــة في حربــه عــى »الإرهــاب« في 

ــه. ــب زعم ــيناء، حس س

لا شــك أن الحــرب عــى غــزة بشراســتها وإبادتهــا للمدنين، 

مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ، قــد فجــرت الغضــب العالمــي 

أمــام هــذه الهجمــة الهمجيــة للجيــش الإسرائيــي دون 

ــرارات الأمــم المتحــدة  ــوادر عقــاب مــع شــل ق لجــم أو ب

باســتعال الفيتــو الأمريــي والفرنــسي والإنكليــزي، ولم 

ــم  ــر جرائ ــى تبري ــادرة ع ــة ق ــام العالمي ــائل الإع ــد وس تع

ــا.  ــي يرتكبه الحــرب الت

الدبلوماســية  المســاعي  قوّضــت  الحــرب  هــذه  عمليــاً 

ــن  ــب ب ــع المرتق ــة التطبي ــع عجل ــرة لدف ــة الأخ الأمريكي

الســعودية وإسرائيــل، حســب اتفاقــات أبرهــام التــي 

كالإمــارات  عربيــة،  دول  عــدة  مؤخــراً  عليهــا  وقعــت 

الســودان.  والمغــرب  والبحريــن 

أضــف أنهــا غــرت وجهــة الأنظــار مــن الحــرب في أوكرانيــا 

إلى فلســطن، وأججــت نــران الــراع المرتقــب بــن إيــران 

وحلفائهــا مــع إسرائيــل الــذي أصبــح قــاب قوســن أو أدنى 

عــى وقــع تطــور الحــرب في غــزة.

كل  إلى  تنتقــل  قــد  غــزة  في  الحــرب  نــران  أن  أضــف 

المنطقــة ومــا ســتحمله مــن ويــات ودمــار وتوقــف مؤكــد 

لإمــدادات الطاقــة وتأثــره عــى اقتصاديــات العــالم في 

الغــرب والــشرق، وهــذا مــا يفــسر قــدوم البــوارج الصينيــة 

إلى ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط إلى جانــب البــوارج 

الروســية  والبــوارج  الأمريكيــة  الطائــرات  وحامــات 

والبريطانيــة.  والفرنســية 

ما الذي أدى إلى انفجار هذه الأزمة وكيف 
وصلنا إلى هذا الحد؟

أولاً: اتفاقــات أبراهــام للســام جعلــت بعــض الــدول 

العربيــة تتوافــد لتوقيــع معاهــدات التطبيــع مــع الكيــان 

الصهيــوني مــن الســودان للإمــارات للبحريــن والمغــرب، 

وأخــراً كان انطــاق المفاوضــات مــع الســعودية التــي 

ربطــت توقيعهــا عــى موافقــة ضمنيــة مــن الولايــات 

ــة:  ــا الثاث ــى شروطه ــدة ع المتح

- تسوية صفقات الساح التي أوقفتها إدارة بايدن.

- إجراء تحالف دفاعي معها.

- إقامة برنامج نووي كامل في السعودية.

دون البــت بحــل عــادل شــامل ونهــائي للقضية الفلســطينية 

ــا  ــة، ك ــة قادم ــاً لمرحل ــر معلق ــذا الأم ــى ه ــى أن يبق ع

أوضحــه نتنياهــو بخطابــه بــأن »الســام مــع الــدول العربية 

كأولويــة سيســاعد عــى حــل قضيــة الفلســطينين وليــس 

حــل القضيــة أولاً ومــن ثــم التطبيــع لاحقــاً”.

الاإسرائيــي  اليمــن  مــن  المتكــررة  الاســتفزازات  ثانيــاً: 

المتطــرف فيــا يتعلــق بالمســجد الأقــى والــذي أثــار 

غضــب الشــارع الفلســطيني ومارافقــه مــن قمــع وإهانــة 

وطــأة  اشــتداد  مــع  الفلســطينين..  للمواطنــن  وإذلال 

التمييــز والفصــل العنــري وبأبشــع صــوره وبنــاء الجــدار 

الــذي جعلــه أســوأ مــن الأبرتايــد في جنــوب أفريقيــا، 

أضــف إلى الحصــار الخانــق عــى غــزة والــذي يشــبهها 

ــمة.  ــون نس ــوح لـــ 2,2 ملي ــجن المفت ــع بالس الجمي

ــد المتواصــل بــن  ــاك عامــل خارجــي هــو التهدي ــاً: هن ثالث

إسرائيــل وإيــران والــذي دعــا نتنياهــو مــراراً لتدمــر 

قــدرات إيــران النوويــة والبالســتية ومنعهــا مــن الوصــول 

ــل  ــن إسرائي ــيهدد أم ــذي س ــووي وال ــاح الن ــاك الس لامت

وحتــى وجودهــا، طالمــا المفاوضــات الحاليــة حــول الملــف 

النــووي تتعــسر ودون الوصــول إلى اتفــاق يــرضي إسرائيــل 

ــام 2015.  ــة ع ــل اتفاقي ــذ تعطي من

ــي  ــع الإسرائي ــل المجتم ــامات داخ ــتداد الانقس ــاً: اش رابع

ــة  ــى خلفي ــرى ع ــزاب الأخ ــو والأح ــة نتنياه ــن حكوم ب

ــق  ــا يتعل ــو في ــل نتنياه ــن قب ــة م ــات المطروح التعدي

لتصفيــة  الفرصــة  تمنحــه  والتــي  القضائيــة  بالســلطة 

حســاباته معهــا والبحــث عــن حصانــة لنفســه أمــام العديد 

مــن الاتهامــات التــي ســيواجهها أمــام القضــاء الإسرائيــي.

خامســاً: تبخــر حــل الدولتــن بســبب الاســتيطان المســتمر 

ــطينية في  ــلطة الفلس ــت الس ــة الأراضي تح ــاش رقع وانك

الضفــة الغربيــة والــذي يجعــل قيــام دولــة فلســطينية عــى 

ــبه مســتحيل..  ــة ش ــر متجانســة أو متواصل ــة أرض غ رقع

كذلــك تبخــر حــل الدولــة الواحــدة عــى أســاس القوميتــن 

ــون عــام  ــة بمــشروع قان ــة الدول ــد عــى يهودي بعــد التأكي
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ــات  ــاريع واتفاق ــاك مش ــن هن ــهد المعل ــذا المش ــف ه خل

ــن بعــد خطــاب  ــدأت تظهــر للعل ــج قــد ب مــع دول الخلي

ــذي  ــدة ال ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــو أم نتنياه

ــشرق  ــشروع ال ــة لم ــوط العريض ــن الخط ــرة ع ــى فك أعط

ــة التطبيــع مــع الســعودية. الأوســط الجديــد وعــن أهمي

فأهم هذه المشاريع الاسراتيجية هي:

الهنــد  مــن  آســيا  يربــط  الــذي  الطريــق  مــشروع   1-

للإمــارات بحــراً، ومــن الإمــارات للســعودية لإسرائيــل مينــاء 

عســقان )الــذي يبعــد 25 كــم شــال قطــاع غــزة فقــط( 

ــا بحــراً. ــا فأوروب ــاء حيف ــراً، ومين ب

-2 مــشروع ربــط خــط أنابيــب الإمــارات فالســعودية 

إمــدادات  أجــل  مــن  مينــاء عســقان(  )إلى  فإسرائيــل 

البــرول ومشــتقاته إلى أوروبــا.. ومــشروع أنابيــب بحــري 

يربــط إسرائيــل بقــبرص فاليونــان فأوروبــا.

-3 مــشروع قنــاة بــن غوريــون الــذي بــدأت بتنفيــذه 

ــض  ــر الأبي ــر بالبح ــر الأحم ــط البح ــذي يرب ــل وال إسرائي

المتوســط ويصــل بالــذات إلى شــال قطــاع غــزة فــإذا تــم 

تفريــغ غــزة أو عــى الأقــل شــالها فيمكــن أن تمــر القنــاة 

ــف. ــل التكالي ــزة بأق ــن غ م

ــة  ــاه الإقليمي ــزة وفي المي ــام شــواطئ غ -4 الاكتشــافات أم

التابعــة لهــا لكميــات كبــرة مــن الغــاز الطبيعــي وهــذا مــا 

يوضــح السياســة الإسرائيليــة بمنــع أهــالي غــزة بالماحــة أو 

ــاه النشــاط  ــأن مي ــاً ب ــاً، عل ــد إلى أبعــد مــن 20 مي الصي

الاقتصــادي تصــل إلى 200 ميــل حســب قانــون البحــار 

الــدولي.

مشروع الطريق

لقــد تــم الإفصــاح عنــه في الاجتــاع الأخــر لمجموعــة 

العشريــن مــن قبــل الولايــات المتحــدة وحلفائهــا عــن 

خطــة بنــاء طريــق تجــاري وســكك حديديــة ســربط الهنــد 

بالــشرق الأوســط والمجموعــة الأوروبيــة، وهــو طريــق يراد 

ــق  ــاً ومنافســاً لمــشروع الحــزام والطري ــه أن يكــون بدي ب

الــذي ستنشــئه الصــن والــذي يربــط شرق آســيا والــشرق 

الأوســط إلى البحــر الأبيــض المتوســط عــبر الأراضي الإيرانيــة 

ــم إلى  ــن ث ــوانىء الســورية وم ــة والســورية إلى الم والعراقي

ــة  ــوارج الصيني ــا يفــسر وصــول الب ــا.. وربمــا هــذا م أوروب

إلى شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط الشرقيــة وإلى منطقــة 

النــزاع الحــالي لضــان الماحــة وحايــة بواخرهــا التجاريــة.

مشروع أنابيب الإمدادات البترولية الإماراتي

وهــو المــشروع الــذي ســيمتد مــن الإمــارات عبر الســعودية 

إلى إسرائيــل، حيــث وقّعــت أبــو ظبــي وتــل أبيــب العــام 

ــا،  ــج إلى أوروب ــل نفــط الخلي ــاً يســتهدف نق المــاضي اتفاق

وذلــك عــبر خــط أنابيــب يربــط أبــو ظبــي والخليــج 

بمينــاءي إيــات عــى البحــر الأحمــر، وعســقان عــى البحر 

المتوســط )25 كــم عــن غــزة(، والــذي يمــر معظمــه حاليــاً 

عــبر قنــاة الســويس مــن خــال حامــات البــرول البحرية.. 

هــذا المــشروع ســيخفض مــن ســعر الكلفــة ويســهل نقــل 

كميــات أكــبر تلبــي حاجــات الســوق الأوروبيــة المتزايــدة 

بعــد انقطــاع تزويدهــا مــن البــرول والغــاز الــروسي عقــب 

ــد عــى هــذا المصــدر  ــت تعتم ــي كان ــا والت حــرب أوكراني

بشــكل أســاسي %95. هــذا المــشروع ســينوع مــن مصــادر 

ــة  ــت اتفاقي ــارات وقع ــة وأن الإم ــا، خاص ــة لأوروب الطاق

ببنــاء خــط أنابيــب بحــري يصــل إسرائيــل بقــبرص فاليونــان 

فأوروبــا، وهــذا مــا ســيجعل إسرائيــل ممــراً أساســياً 

يتحكــم بصــادرات البــرول الخليجــي إلى أوروبــا وصــادرات 

الغــاز مــن شرق البحــر المتوســط ســيكون المصــدر الأســاسي 

للغــاز لأوروبــا خــال 76 ســنة القادمــة... بنفــس الوقــت 

ســيخفض عائــدات قنــاة الســويس بنســبة 17 % أضــف أن 

هنــاك تحذيــرات مــن ازدواج خــط بــرول إيــات عســقان 

قبــل نهايــة 2025، والــذي سيتســبب في قتــل خــط ســوميد 

المــري )الــذي ينقــل النفــط الخليجــي مــن مينــاء العــن 

الســخنة بالبحــر الأحمــر إلى مينــاء ســيدي كريــر عــى 

البحــر الابيــض المتوســط(.

مشروع قناة بن غوريون

ــاة الســويس تربــط  ــة لقن ــاة موازي هــو مــشروع لشــق قن

البحــر الأحمــر عنــد مينــاء إيــات بالبحــر الأبيض المتوســط 

ــرول  ــب الب ــي أن أنابي ــذا يعن ــقان، فه ــاء عس ــد مين عن

لــن تقــي فقــط عــى الماحــة البحريــة لناقــات البــرول 

ــل ســتأخذ أيضــاً حصــة بالناقــات  ــاة الســويس، ب عــبر قن

د. حسان فرج
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تقارير

خلفيات حرب الإبــادة الإســرائيلية على قطاع غــزة

قنــاة  عائــدات  ســتخفض  بدورهــا  والتــي  التجاريــة 

الســويس بنســبة كبــرة والتــي تقــدر ســنوياً بـــ 6 مليــارات 

ــة.  ــة المري ــادة للخزان ــود ع دولار تع

مــع الأســف كان مــن الممكــن لمــر أن تقــف عائقــاً 

ــا،  ــن عائداته ــاً م ــتفيد جزئي ــاريع أو تس ــذه المش ــام ه أم

لــولا تخليهــا عــن ســيادة جزيــرتي تــران وصنافــر لصالــح 

الســعودية، وهــا اللتــان تتحكــان في مدخــل خليــج 

العقبــة ومينــاءي العقبــة بــالأردن وإيــات بإسرائيــل، 

ــل  ــة اســراتيجية ويمث ــداد يتســم بأهمي ــان عــى امت وتقع

طريــق إسرائيــل لدخــول البحــر الأحمــر. مــن هنــا نســتطيع 

أن نفهــم الغضــب المــري مــن رغبــة الإسرائيليــن تهجــر 

الفلســطينين مــن غــزة إلى ســيناء علــاً أن هــذا المــشروع 

ــات  ــع تعويض ــارك م ــس مب ــى الرئي ــابقا ع ــرض س ــد ع ق

ــن  ــد للأم ــن تهدي ــه م ــا في ــه لم ــم رفض ــرة وت ــة كب مالي

ــري.  ــي الم القوم

اكتشافات للغاز امام شواطىء غزة

ــوض شرق  ــاز في ح ــل للغ ــاف أول حق ــر لاكتش ــود الأم يع

المتوســط بمنتصــف التســعينيات مــن القــرن المــاضي وكان 

ذلــك عــى يــد المهنــدس الفلســطيني إســاعيل المســحال 

الطبيعيــة  المــوارد  مديــر  منصــب  يشــغل  كان  الــذي 

ــبرة  ــب الخ ــطينية وصاح ــلطة الفلس ــدى الس ــة ل والمعدني

الكبــرة في المجــال، لطالمــا عمــل في مجــال البــرول في ليبيــا 

وقطــر والعــراق، فــكان أول مــن تنبــأ بوجــود الغــاز في بحــر 

غــزة وتواصــل حــن ذاك مــع »أبــو عــار«، رئيــس الســلطة 

الفلســطينية، الــذي وصلــه حــن ذاك مــع عــدة شركات 

للتنقيــب والاســتخراج. في بــادىء الأمــر تــم التفــاوض مــع 

شركتيــن ألمانيتــن GEF وشركــة ROBERTSON لكــن تــم 

التوقيــع مــع شركــة BRITISH GAZ لاحقــاً دون الدخــول 

بمناقصــات دوليــة تفتــح البــاب للتنافــس والحصــول عــى 

أفضــل العــروض لصالــح الفلســطينين. قيــل حــن ذاك 

يــاسر  بالرئيــس  المغلقــة  المحيطــة  الدائــرة  إن  الوقــت 

عرفــات أقنعتــه بالتعامــل مــع شركــة يعرفونهــا ولهــا 

عاقــات اســراتيجية مــع إسرائيــل يمكنهــا أن تقنــع الطــرف 

الإسرائيــي بعــدم وضــع العراقيــل عــى هــذا المــشروع. وفي 

19 أكتوبــر 1999 تــم التوقيــع عــى عقــد التنقيــب بشروط 

ــر مــا كان يفــاوض عليهــا المهنــدس إســاعيل  بأقــل بكث

المســحال مــن أطــراف أخــرى رفضــت أن تفصح حتــى اليوم 

عــن مداخــات ذلــك العقــد، أبــرز تلــك النقــاط كان عــى 

 BRITISH GAZ كيفيــة توزيــع العائــدات حيــث تحصــل

ــى  ــن CCC ع ــاد المقاول ــة اتح ــل شرك ــى %60 وتحص ع

ــدوق الاســتثار الفلســطيني تحصــل  ــا حصــة صن %30 أم

عــى %10 فقــط. وكان هنــاك البنــد الآخــر الملفــت للنظــر 

أن عــى الجانــب الفلســطيني أن يعلــم الجانــب الإسرائيــي 

عــن أي اكتشــافات وإنتــاج للغــاز والبــرول يقــوم بــه 

الفلســطينيون أو مــن يكلفونهــم! )الافــت بالأمــر أن هــذه 

الاتفاقيــة لم تعــرض عــى المجلــس التشريعــي الفلســطيني 

ولم تنــشر في الصحــف الرســمية( أضــف أن عمليــة التنقيــب 

ــة  ــى الموافق ــل ع ــب أن تحص ــح يج ــاف والمس والاستكش

ــق  ــة وف ــطينية خالص ــاه فلس ــا مي ــاً بأنه ــة، عل الإسرائيلي

ــاشرة  ــع مب ــوراً بعــد التوقي ــة. ف ــن الدولي الأعــراف والقوان

قامــت مفاوضــات شركــة BRITISH GAZ والحكومــة 

ــاره أفضــل  ــزة المســتخرج باعتب ــاز غ ــشراء غ ــة ل الإسرائيلي

ــاطىء  ــن ش ــم ع ــط 36 ك ــد فق ــذي يبع ــاز وال ــورد للغ م

ــاشرة  ــب مب ــد أنابي ــذي ســيعتمد عــى م ــزة وال ــة غ مدين

ــاء عســقان القريــب جــداً مــن موقــع الاســتخارج  إلى مين

ــدوى  ــر ذا ج ــذا الأم ــون ه ــى يك ــن.. حت ــل ماري ــن حق م

اقتصاديــة فــا بــد مــن وجــود ســوق يســتهلك عــى الأقــل 

Billion Cubic Meter( 2 bcm( وهــذا الســوق لم يكــن 

موجــودا داخــل مناطــق الســلطة الفلســطينية، لذلــك 

الســوق الوحيــد الــذي كان متوفــرا هــو الســوق الإسرائيــي. 

ــاسر  ــل ي ــن قب ــب م ــة التنقي ــاح عملي ــم افتت ــة ت بالنتيج

ــك؟ ــاذا حــدث بعــد ذل ــات في 28 ســبتمبر 2000. م عرف

-1 بعــد التوقيــع بيــوم واحــد اقتحــم أريــل شــارون 

باحــات المســجد الأقــى واندلعــت الانتفاضــة الفلســطينية 

الثانيــة! وبأشــهر قليلــة اعتــى شــارون ســدة الحكــم 

وتعــرت مفاوضــات الســام. لكــن في الغــرف المغلقــة 

ــاق  ــم الاتف ــه سراً وت ــاوض علي ــم التف ــاز يت ــف الغ كان مل

عــى الغــاز مقابــل الكهربــاء لأن الطــرف الإسرائيــي أفهــم 

الســلطة الفلســطينية التــي كانــت تحكــم غــزة أنهــم 

ــون  ــن يدفعــوا ثمــن الغــاز وإنمــا سيســدد جــزءاً مــن دي ل

ــل لغــزة وســيبنون محطــة  ــاء التــي تعطيهــا إسرائي الكهرب

كهربــاء عــى مقربــة مــن غــزة مقابــل الغــاز رغــم موافقــة 

الســلطة الفلســطينية عــى الــشروط المجحفــة بحــق مــورد 

اســراتيجي للفلســطينين، إلا أن أريــل شــارون لم يمــرر هذا 

الاتفــاق بحجــة أن أمــوال الاتفــاق قــد تذهــب للإرهــاب!

ــى  ــزت ع ــاز ارتك ــتخراج الغ ــة اس ــرى معارض ــرة أخ -2 م

ــة في  ــة الاقتصادي ــون دولي أن المنطق ــدأ مســتند إلى قان مب

البحــر هــي لإسرائيــل وبمــا أن الســلطة الفلســطينية ليســت 

دولــة فليــس مــن حقهــا أنــت تمتلــك ميــاه إقليميــة خاصــة 

بهــا.. لذلــك تــم اعتبــار الحقــوق التــي منحهــا يهــود بــاراك 

ليــاسر عرفــات غــر قانونيــة وباطلــة.

-3 أدركــت الشركــة الإنكليزيــة British Gaz أنهــا دخلــت 

ــا  ــت أنه ــام فأعلن ــي بس ــن تنته ــن ول ــة الإسرائيلي بدوام

ــبر  ــزة ع ــاز غ ــل غ ــري لنق ــب الم ــع الجان ــتتفاوض م س

الموانــئ المريــة في العريــش.. لكــن مــر في عهــد حســني 

مبــارك وفي الوقــت الــذي أعطــت الموافقــة لتصديــر الغــاز 

الفلســطيني كانــت تجــري مفاوضــات تحــت الطاولــة عــبر 

شركات خاصــة لبيــع الغــاز المــري لإسرائيــل بأســعار جــدا 

منخفضــة وبكميــات غــر محــدودة مــا ضرب ســوق الغــاز 

الفلســطيني وعطــل اســتخراجه ونجــح شــارون بابقــاء غــاز 

غــزة بمكانــه.

ــود  ــد يه ــة وصع ــل بغيبوب ــارون دخ ــام 2006 ش -4 في ع

ــازت  ــب الفلســطيني ف أولمــرت إلى ســدة الحكــم، وبالجان

ــكلت  ــطينية وتش ــة الفلس ــات التشريعي ــاس بالانتخاب ح

فحــاس  ذلــك،  بعــد  الصــورة  وتعقــدت  حكومتهــا 

ــات  ــة الاتفاقي ــل وبكاف ــراف بإسرائي ــاً بالاع ــة دولي مطالب

التــي وقعتهــا الســلطة. لكــن رفــض حــاس فــرض عليهــا 

عقوبــات مختلفــة، والغريــب أن حكومــة حــاس لم تجــد 

أي أثــر لاتفاقيــات الغــاز والعقــود التــي وقعــت مــن قبــل 

الســلطة الفلســطينية، ولم تجــد ســوى تقاريــر صحفيــة مــن 

ــاك. ــا وهن هن

-5 اختلــف الفلســطينيون فيــا بينهــم وحســمت حــاس 

بســيطرتها عــى غــزة عســكريا.. بالتزامــن مــع ذلــك ذهــب 

يهــود أولمــرت للتفــاوض مــع BRITISH GAZ بمعــزل 

عــن الســلطة الفلســطينية وفشــلت المفاوضــات وأغلقــت 

BRITISH GAZ مكاتبهــا في إسرائيــل ورحلــت، والســبب 

ــث  ــاز بثل ــل الغ ــري إسرائي ــب أن تش ــرت طل كان أن أولم

 BRITISH ســعره العالمــي! لكن بالنســبة للشركــة الخاصــة

ــح واضحــاً أن  ــا بالخســارة وأصب ــك عليه GAZ ســيعود ذل

لا جــدوى لهــذا المــشروع بســبب القيــود الإسرائيليــة عليــه.

-6 2012 حاولــت حكومــة حــاس تحريــك الميــاه الراكــدة 

ــح  ــا لم تفل ــة لكنه ــات محلي ــتخراجه بإمكاني ــعي لاس بالس

الازمــة  والمعــدات  التقنيــة  الإمكانيــات  توفــر  لعــدم 

بســبب الحصــار عــى غــزة مــع أنهــا حصلــت عــى مســح 

ــاث  ــيا، والأبح ــل روس ــن قب ــاز م ــول الغ ــي لحق جيولوج

والدراســات عــى وضــع غــاز غــزة أجمعــت عــى أن 

عــدد آبــار الغــاز وحجــم الكميــات فيهــا أكــبر بكثــر مــن 

ــمياً. ــا رس ــن عنه ــي أعل ــات الت الكمي

-7 عــدد حقــول غــاز غــزة في حدودهــا البحريــة غــر 

محــدد ولكــن لا يقــل عــن 8 حقــول تســتغلّ إسرائيــل 

ــدولي وتضــع يدهــا عــى كل  ــة التخــاذل والصمــت ال حال

الحقــول التــي تجــاور حــدود الميــاه الإقليميــة لفلســطن.. 

اســتطاعت أن تجفــف حقــل مــاري B الــذي احتــوى 

عــى 1,5 ترليــون قــدم مكعــب كانــت لتكفــي تزويــد 

الفلســطينين بالغــاز ل15 عامــاً.

مؤسســة SOMO الهولنديــة المختصّــة بشــؤون البيئــة 

ــاز  ــل للغ ــة إسرائي ــاً لسرق ــراً مفص ــت تقري ــة وثق والطاق

الفلســطيني بطــرق غــر مشروعــة عــى الحــدود البحريــة 

ــى  ــك ع ــوا ذل ــون رفض ــؤولون الإسرائيلي ــطن.. المس لفلس

أســاس أن الطبقــات الجيولوجيــة التــي تحتــوي الغــاز 

ــا والجــواب عــى هــذا الأمــر مــروك  ــا بينه ــة في متواصل

وكل  والإسرائيــي  الفلســطيني  الجانــن  كا  لتقييــم 

طــرف يــراه عــى هــواه. أضــف أن إسرائيــل لم تســمح 

ــى 17%  ــوى ع ــاز س ــن الغ ــاف ع ــطينين بالاستكش للفلس

ــة  ــاً.. فالمنطق ــا اقتصادي ــة له ــة التابع ــن المنقطــة البحري م

الباقيــة مرشــحة لأن تســتغلها إسرائيــل كــا فعلــت بحقــل 

مــاري B.. وحســب الخــبراء الدوليــن فلســطن لــن تحصــل 

عــى شيء مــا لم تتخــذ خطــوات جــادة بالمطالبــة بحقوقهــا 

ــة. ــة الاقتصادي ــذه المنطق به

-9 أكــر مــن %85 مــن كهربــاء غــزة، والتــي تمثــل العنــوان 

ــة  ــن الشرك ــا م ــم شراؤه ــا يت ــات أهله ــن معان ــر م الكب

الإسرائيليــة التــي تســتخدم الغــاز الفلســطيني مــن حقــل 

ــم تجفيفــه بالكامــل.  ــذي ت مــاري B ال

إعــان  هــو  حــدث  الــذي  الأخــر  التطــور  لكــن   10-

الحكومــة الإسرائيليــة في يونيــو/ حزيــران المــاضي موافقتهــا 

المبدئيــة عــى تطويــر حقــل »غــزة ماريــن« الواقــع قبالــة 

ــة  ــات الأمني ــه المتطلب قطــاع غــزة، بــشرط أن »تتحقــق في

ــل”.  ــة إسرائي ــية لدول والدبلوماس

فلقــد تخلــت شركــة »شــل« عــن المــشروع لصالــح التحالــف 

المــري -المؤلــف مــن الشركــة المريــة القابضــة للغــازات 

الطبيعيــة »إيجــاس« وبعــض شركات القطــاع الخــاص- 

ــدأ التنقيــب  ــدوق الاســتثار الفلســطيني عــى أن يب وصن

بشــهر أكتوبــر المــاضي 2023 مــع دعــم مــن الاتحــاد 

الأوروبي والولايــات المتحــدة عــى أن يــوزع قســم لمحطــة 

ــم  ــاء غــزة وقســم لمحطــة جنيــن والباقــي لمــر ليت كهرب

تســييله وتصديــره للأســواق الأوروبيــة، لكــن طوفــان 

ــشروع.  ــذا الم ــف ه ــاء وأوق ــى ج الأق

هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها: 

-1 هــل هجــوم حــاس في الســابع مــن أكتوبــر جــاء 

لتعطيــل هــذا المــشروع طالمــا كانــت مبعــدة كليــا عنهىــأم 

أن اســتفزازات الأقــى كانــت الســبب لتفجــر الوضــع 

بــن إسرائيــل والفلســطينين وتعطيــل هــذا المــشروع كــا 

حصــل ســابقا عندمــا اجتــاح شــارون باحــة المســجد الأقى 

ــة والنتيجــة كانــت إيقــاف هــذا  وأشــعل الانتفاضــة الثاني

ــت؟ ــك الوق ــشروع في ذل الم

-2 هــل ســتعمل إسرائيــل اليــوم عــى اجتثــاث حــاس مــن 

غــزة لتســهيل التعــاون مــع الســلطة الفلســطينية أم الدفــع 

للنــزوح مــن غــزة ليســهل عــى إسرائيــل الســيطرة التامــة 

عــى آبــار غــزة في مياههــا الإقليميــة باعتبــار غــزة لم تعــد 

فلســطينية، وفي كا الحالتــن هــي المســتفيد الأول؟

ــرى في  ــار أخ ــن آب ــث ع ــب والبح ــل التنقي ــل تعطي -3 ه

الميــاه الاقتصاديــة الفلســطينية مــن قبــل حــاس يغضــب 

ــاد  ــى ايج ــبرى ع ــال الك ــق الآم ــت تعل ــي كان ــا الت أوروب

شرق  مــن  الغــاز  وبالــذات  الطاقــة،  مصــادر  وتنويــع 

ــاز  ــتراد غ ــف اس ــا توق ــية بعدم ــعار تنافس ــط بأس المتوس

ــار  ــن آث ــه م ــا تبع ــة وم ــرب الأوكراني ــبب الح ــيا بس روس

ســلبية عــى اقتصادياتهــا. واليــوم تجلــت حاجتهــا الماســة 

لهــذا الغــاز الــذي ســيكون ســعر المــر المكعــب بأقــل بكثــر 

مــن ثمــن غــاز الولايــات المتحــدة المســتورد الأســاسي اليوم؟ 

-4 اذا كان الاســتقرار في منطقــة الــشرق الأوســط وبالــذات 

ــدب،  ــاب المن ــاة الســويس، ب ــة كقن ــرب الممــرات البحري ق

مضيــق هرمــز، عامــاً متغــراً وغــر مضمــون عــى المــدى 

ــا في  ــران وحلفائه ــع إي ــم م ــراع القائ ــب ال ــر حس القص

اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان يجعــل مــن إسرائيــل 

وسياســة التطبيــع مــع دول الخليــج الســبيل الوحيــد 

لضــان تدفــق الطاقــة إلى أوروبــا وبأفضــل الأســعار فهــل 

ــر  ــة غ ــة والأمريكي ــات الغربي ــم الحكوم ــسر دع ــذا يف ه

المــشروط لحكومــة نتنياهــو للقضــاء عــى حــاس وإطــاق 

يــده بتدمــر غــزة عــى رؤوس أطفالهــا ونســائها ورجالهــا 

مــن أجــل دفعهــم للنــزوح وإفــراغ غــزة أو طــرد حــاس 

لتــأتي الســلطة الفلســطينة الأكــر »اعتــدالاً وتعاونــاً« مــع 

سياســات إسرائيــل حيــث ستســتلم القطــاع مــكان حــاس 

ــيناء  ــم إلى س ــكانه وتهجره ــن س ــاع م ــغ القط أم أن تفري

ــوق  ــو حق ــل ومح ــة إسرائي ــاع لدول ــم القط ــم ض ــن ث وم

ــتثار  ــة واس ــزة الاقتصادي ــاه غ ــروات مي ــطينين ب الفلس

ــى  ــل تبق ــار إسرائي ــى اعتب ــو لها..ع ــا يحل ــا ك ــاز فيه الغ

الدولــة الأكــر ضانــة للمصالــح الغربيــة في منطقــة الــشرق 

ــط؟ الأوس
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تقارير

التناقص التدريجي للعدالة: قصة محمود حمود
والاستعدادات لجلسة محكمة العدل الدولية بشأن سوريا

في  الأولى  الجلســة  موعــد  اقــراب  مــع   

محكمــة العــدل الدوليــة في 10 أكتوبر/تشريــن الأول، 

ــال  ــز الاعتق ــود في مراك ــود حم ــة محم ــف تجرب تكش

الســورية عــن تصاعــد الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان التــي ارتكبهــا نظــام الأســد. وروايتــه لا 

تســلط الضــوء فقــط عــى هــذه الانتهــاكات، بــل 

تتطابــق أيضًــا مــع المبــادرة القانونيــة الهولنديــة 

ــة التــي تهــدف إلى محاســبة النظــام  ــة الحديث الكندي

عــى انتهاكاتــه.

بينــا تســتعد المحكمــة للنظــر في الادعــاءات الخطرة، 

بمــا في ذلــك التعذيــب واســتخدام الأســلحة الكيميائية، 

تســلط رحلــة محمــود الضــوء عــى أهميــة قيــام 

ــذا  ــم له ــم دعمه ــن بتقدي ــة الأمريكي ــاع السياس صن

ــدروس  المســعى القضــائي الحاســم والنظــر بشــكل م

في اتخــاذ موقــف حــازم بشــأن الانتهــاكات المســتمرة 

لنظــام الأســد.

تحــول محمــود حمــود مــن شــاب ثائــر في ســوريا إلى 

ــروح  ــى ال ــا يشــهد ع ــب ســينائي مشــهور عالميً طال

الإنســانية التــي لا تقهــر. مُدفوعًــا بحركــة التغيــر 

التــي تحــدث مــرة واحــدة في العمــر، حطــم محمــود 

“لــن  أنــه  معلنًــا  بــه،  الخاصــة  الخــوف  حواجــز 

ــوم،  ــه إلى محاســبة الأســد. الي ــدم” إذا أدت معانات ين

مســاهاته الإعاميــة وأفامــه القادمــة عــن المعتقلــن 

دعــوة  إنهــا  إنجــازات؛  مجــرد  ليســت  الســورين 

ــانية. ــة الإنس ــة والكرام ــة للعدال واضح

دعــم قضيــة محكمــة العــدل الدوليــة ضــد الأســد مــن 

ــة  ــة الكندي ــادرة الهولندي ــي للمب ــد العلن خــال التأيي

سيســهم في المزيــد مــن الانتكاســات السياســية في 

ــن  ــة تمك ــوزارة الخزان ــن ل ــع. ويمك ــاولات التطبي مح

هــذه المحكمــة مــن خــال فــرض عقوبــات عــى 

المســؤولن الســورين المتورطــن في انتهــاكات حقــوق 

ــة  ــم قضي ــا أن يدع ــرس أيض ــن للكونغ ــان. يمك الإنس

محكمــة العــدل الدوليــة مــن خــال تسريــع الموافقــة 

ــون. ــون الكبتاغ ــع وقان ــة التطبي ــن مكافح ــى قوان ع

جلســة محكمــة العــدل الدوليــة المقبلــة هــي لحظــة 

فاصلــة لتحقيــق العدالــة والمســاءلة في ســوريا. لتكــن 

قصــة محمــود حمــود الدافــع الــذي يجبرنــا عــى 

التحــرك، لضــان أن معاناتــه لا تندثــر في النســيان 

ولا تتكــرر. يجــب عــى صنــاع القــرار في الولايــات 

ــم  ــع الدع ــة لجم ــذه اللحظ ــتغلوا ه ــدة أن يس المتح

ــة دامغــة،  ــة ضــد نظــام الأســد. والأدل ــدولي للقضي ال

ــة. ــة ملح ــة إلى العدال وحاج

الانتهاك الأول لنظام الأسد: 
التهجير القسري

في ســن السادســة عــشرة، قــام محمــود حمــود بخطــوة 

ــم  ــات وتنظي ــق الاحتجاج ــرر توثي ــا ق ــجاعة عندم ش

أنشــطة ثورية ســلمية في مدرســته في معضمية الشــام، 

ــر للشــباب  بالقــرب مــن دمشــق. لكــن نشــاطه الثائ

واجــه واقعًــا قاســيًا في 29 تمــوز )يوليــو( 2012، عندمــا 

ــه، مشــعاً موجــة  اقتحــم جيــش نظــام الأســد مدينت

ــع.  ــت المجتم ــي طال ــفية الت ــالات التعس ــن الاعتق م

ــدى  ــن ل ــامتهم، لم يك ــا لس ــدًا فوريً ــن تهدي ومواجه

محمــود وأختــه الكــبرى خيــار ســوى الفــرار إلى لبنــان.

ولكــن سرعــان مــا اكتشــفوا أن لبنــان لا يوفــر الراحــة 

الصعبــة  المعيشــية  الظــروف  وبســبب  المأمولــة. 

وصعوبــة التــوازن بــن التعليــم والعمــل، وجــدوا 

ــذ  ــياق، اتخ ــذا الس ــرق. في ه ــرق ط ــهم في مف أنفس

محمــود القــرار الصعــب بالانتقــال إلى الأردن لانضام 

إلى أخيــه الأكــبر ومواصلــة دراســته. ومــع ذلــك، حتــى 

مــن  مــا جعــل  التحديــات،  اســتمرت  الأردن،  في 

المســتحيل عليــه متابعــة تعليمــه. وبعــد ميزانيــة 

العــودة  بشــجاعة  محمــود  قــرر  الخطــر،  تحمــل 

إلى ســوريا لاســتكال دراســته، وهــو يــدرك تمامًــا 

ــه. ــه في وطن ــص ب ــي ترب ــار الت الأخط

الثــاني لنظــام الأســد: احتجــاز الأطفــال  الانتهــاك 

والادعــاءات التــي لا أســاس لهــا

ــر في 14  ــراً آخ ــاً مدم ــود منعطف ــاة محم ــذت حي اتخ

ــورية  ــدود الس ــى الح ــن الأول 2012، ع أكتوبر/تشري

ــرع  ــوب لف ــه مطل ــه بأن ــم إباغ ــاك ت ــة. وهن الأردني

المخابــرات الجويــة في دمشــق، ولم يكــن يعلــم أن هــذا 

ســيكون آخــر مــرة يــرى فيهــا عائلتــه وأحبائــه لمــدة 

ســبع ســنوات ونصــف.

وبالرغــم مــن أنــه كان في ســن الســابعة عــشرة في 

ذلــك الوقــت، إلا أن محمــود اتهُــم بتمويــل المســلحن 

وبمعرفــة مواقــع مســتودعات الذخــرة في منطقــة 

معضميــة. ومــن المثــر للدهشــة أن جميــع الاتهامــات 

ــة كان  ــرات زمني ــت مؤرخــة إلى ف ــه كان ــة إلي الموجه

فيهــا محمــود خــارج البــاد، ويمكــن التحقــق مــن ذلك 

بســهولة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، تــم نقلــه إلى فــرع 

المخابــرات الجويــة في المــزة، بــدءًا مــن هنــاك بــدأت 

رحلتــه المروعــة في الاعتقــال التــي اســتمرت لســنوات 

طويلــة.

الانتهاك الثالث لنظام الأسد:
إطلاق العنان لأهوال التعذيب المروعة 

لانتزاع اعترافات قسرية في سوريا

شــهادة محمــود حــول فــرة اعتقالــه تنــم عــن تجــارب 

ــع  ــس قســم الودائ ــع رئي ــه م ــاء ل ــة. في أول لق مروع

في الفــرع، تعــرض للإيــذاء الجســدي لمجــرد قولــه إنــه 

ــخصية  ــة ش ــؤول إهان ــبر المس ــة”. اعت ــب مدرس “طال

وأمــر برفــع محمــود في الهــواء بينــا تلقــى عــدة 

ركات في بطنــه. هــذا الاســتقبال المــروع اســتمر لمــدة 

نصــف ســاعة.

كان التعذيــب الــذي تعــرض لــه محمــود متنوعًــا 

ــر،  ــس الأخ ــد بالبوراك ــك الجل ــا في ذل ــيًا، بم ووحش

ــدولاب،  ــة وال ــاء، والفلق ــق بالكهرب ــبح، والصع والش

والــركل بالأقــدام، وحتــى الدفــن عاريًــا في الثلــج. 

وكانــت شــدة التعذيــب شــديدة لدرجــة أن محمــود 

اعــرف بجميــع التهــم الموجهــة إليــه في اليــوم الثالــث.

وفي المرحلــة الثانيــة مــن التحقيــق، تــم نقــل محمــود 

إلى ضابــط آخــر، كان أكــر وحشــية. وعــى الرغــم مــن 

ــتمر  ــه، اس ــى براءت ــه ع ــود واحتجاج ــات محم صرخ

ــود  ــبر محم ــراه، أجُ ــت الإك ــه. وتح ــط في ضرب الضاب

ــراز  ــن ط ــيًا م ــارودًا روس ــك ب ــه يمتل ــول إن ــى الق ع

ــه. ــم ب ــه عل AK-47، وهــو ســاح لم يكــن لدي

ولعــل أكــر أشــكال التعذيــب ســادية هــو مــا يصفــه 

محمــود بأنشــطة “مــا قبــل التعذيــب”. وشــمل ذلــك 

شــبح الســجناء الآخريــن، وربــط الكابــات الكهربائيــة 

القــذرة عليهــم قبــل  الميــاه  بأجســادهم، وإلقــاء 

بــدء التعذيــب الفعــي. ويقــول محمــود: “كانــت 

ــرة  ــة خــال ف ــر ســادية وفظاع ــك اللحظــات الأك تل

ــالي”. اعتق

الانتهاك الرابع لنظام الأسد:
اتهامات باطلة و”المسلخ البشري”

في مراكز الاحتجاز السورية

بعــد أن تحمــل عــشرة أشــهر مرهقــة في الاعتقــال، تــم 

ــخافة  ــر س ــا أك ــة، كل منه ــود 16 تهم ــل محم تحمي

ــل مســلح ضــد  ــه مقات ــم بأن ــد اتهُ ــابقتها. وق ــن س م

جيــش النظــام، وقصــف مركــز للشرطــة، وحمــل العلــم 

الــركي أثنــاء الاحتجاجــات، وهــو العلــم الــذي يشــر 

محمــود بحــق إلى أنــه لم يُســمع بــه فعليًــا في ســوريا 
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التناقص التدريجي للعدالة: قصة محمود حمود والاستعدادات لجلسة محكمة العدل الدولية بشأن سوريا

ــه كل  ــود أن ــول محم ــي 2011 و2012. يق خــال عام

مــا كان يتــم توجيــه تهمــة جديــدة لــه، كان يعــرف 

بهــا عــى الفــور. 

وبقــي محتجــزاً في فــرع المخابــرات الجويــة في مطــار 

ونصــف  عامــن  لمــدة  بدمشــق  العســكري  المــزة 

إضافيــن. وهنــا، شــهد نقــل العديــد مــن الســجناء إلى 

ــكل  ــا بش ــار إليه ــأة يُش ــي منش ــفى 601، وه المستش

ســيئ باســم “المســلخ البــشري” بســبب ســوء معاملــة 

الســجناء بشــكل مــروع عــى يــد متخصصــن طبيــن 

مفرضــن. أولئــك الذيــن تــم إرســالهم إلى هــذه 

ــألم. ــدًا، كــا ياحــظ محمــود ب المنشــأة لم يعــودوا أب

الانتهاك الخامس لنظام الأسد:
هيمنة مدير فرع المخابرات على النظام 
القضائي غير القانوني في سوريا وإصدار 

الأحكام

في مــكان احتجــازه، غابــت كل مظاهــر ســيادة القانــون 

والإجــراءات الموحــدة التــي تحــدد مصــر الســجناء. تتيح 

ــأن  ــفية بش ــرارات تعس ــاذ ق ــرع اتخ ــر الف ــلطة مدي س

مــن ســيتعرض لعقوبــة الإعــدام ومــن ســيتم إحالتــه إلى 

محكمــة الإرهــاب. ويشــر المتخصــص في القانــون الدولي 

وقانــون حقــوق الإنســان، المعتصــم الكيــاني، إلى أن 

محاكــم الإرهــاب تمتلــك صاحيــة الإفــراج عــن الســجناء 

بعــد ســنوات مــن الاعتقــال، بينــا تصــدر المحاكــم 

ــة أحــكام الإعــدام. الميداني

ــم  ــذه المحاك ــأن ه ــة ب ــو الدولي ــة العف ــادت منظم أف

ــاض  ــهد ق ــوري. وش ــون الس ــار القان ــارج إط ــل خ تعم

ســابق أن الأحــكام كانــت مُحــددة مســبقًا، وأن جلســات 

ــوة  ــكلية. في خط ــراءات ش ــرد إج ــت مج ــة كان المحكم

ــذه  ــاء ه ــومًا بإلغ ــد مرس ــار الأس ــدر بش ــتباقية، أص اس

المحاكــم، لكــن الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 

ارتكبهــا  التــي  الواســعة  الانتهــاكات  بدقــة  ســجلت 

ــة. ــراءات القضائي ــذه الإج ــار ه ــام في إط النظ

الانتهاك السادس لنظام الأسد:
عمليات نقل قاسية للسجناء ومحاكم 

ميدانية غير شرعية في سوريا

بعــد عامــن ونصــف مــن الاعتقــال، تــم نقــل محمــود 

في  الميدانيــة  المحكمــة  إلى  آخريــن  ســجينًا   30 مــع 

دمشــق. تمــت عمليــة النقــل في شــاحنة تعــرف بوصفهــا 

“شــاحنة اللحــوم”، مــا يســلط الضــوء عــى الظــروف 

ــم احتجازهــم في غرفــة  الاإنســانية. وبعــد وصولهــم، ت

ــة. ضيق

ــجناء  ــتجواب الس ــم اس ــة، ت ــاحة الضيق ــذه المس وفي ه

في مجموعــات تضــم خمســة ســجناء لاســتكال نمــاذج 

البيانــات الشــخصية. بعــد ذلــك، تــم إدخــال كل واحــد 

منهــم عــى حــدة إلى قاعــة المحكمــة، التــي كانــت 

قليلــة الأثــاث، ولا تحتــوي إلا عــى مكتــب، وبعــض 

الأثــاث، وثاثــة افــراد : القــاضي الشــيخ جابــر الخربــان 

ــن . ــن اخري و اثن

الانتهاك السابع لنظام الأسد:
أحكام الإعدام التعسفية

وفي مــا لا يمكــن وصفــه إلا بأنــه اســتهزاء بالعدالــة، 

بالكامــل في  القضائيــة  محمــود  جلســة  تســتغرق  لم 

المحكمــة الميدانيــة ســوى دقيقــة ونصــف. سُــئل في 

البدايــة عــن اســمه ومــكان ميــاده، تلتهــا أســئلة حــول 

مشــاركته في تصويــر الاحتجاجــات ونشرهــا عــى وســائل 

التواصــل الاجتاعــي. وجــاءت اللحظــة المحوريــة عندما 

ــود  ــاول محم ــاح. وح ــازة س ــأن حي ــتجوابه بش ــم اس ت

ــل  ــب، ب ــت التعذي ــت تح ــه انتُزع ــح أن اعرافات توضي

وعــرض تقديــم أدلــة ماديــة عــى إصاباتــه. لكــن، وقبــل 

أن يتمكــن مــن تقديــم جــواز ســفره كدليــل عــى غيابــه 

ــاضي  ــزق الق ــا، م ــم به ــرة المته ــال الف ــوريا خ ــن س ع

ــم أصــدر القــاضي حكــاً  الوثيقــة وألقاهــا في وجهــه. ث

مســتعجاً بـــ “إعــدام القــاصر”، وهــو مــا يعنــي الســجن 

ــشروط. ــراج الم ــذه أو الإف ــة تنفي ــد دون إمكاني المؤب

الانتهاك الثامن لنظام الأسد:
سجن صيدنايا ـ إعدام أو موت 

ــا الــسيء الســمعة  تــم نقــل محمــود إلى ســجن صيدناي

ــال  ــد. وخ ــجن المؤب ــه بالس ــم علي ــدور الحك ــد ص بع

إقامتــه التــي دامــت خمســة أشــهر، شــهد محمــود 

ــة  ــة. بالإضاف ــه في المحكم ــوا مع ــجينًا كان ــدام 30 س إع

ــبب  ــم بس ــه حياته ــاً في زنزانت ــد 15 نزي ــك، فق إلى ذل

ــالمة  ــم مس ــد إبراهي ــم أحم ــن بينه ــب. وكان م التعذي

ــديد. ــش الش ــن العط ــات م ــذي م ال

الانتهاك التاسع لنظام الأسد:
الاحتجاز المطول والإفراج التعسفي

ر عن القُصَّ

بعــد نجاتهــم مــن الظــروف المروعــة في ســجن صيدنايــا، 

تــم نقــل محمــود وقاصريــن آخريــن إلى ســجن البالــون 

في حمــص. وبقــي هنــاك لمــدة عــام وشــهر قبــل نقلهــا 

إلى ســجن عــدرا، حيــث أمــى محمــود ثــاث ســنوات 

ونصــف إضافيــة. وتــم إطــاق سراحــه أخــراً في 15 

شــمل  رئــاسي  عفــو  بموجــب   ،2019 ســبتمبر/أيلول 

القُــرَّ المحكــوم عليهــم بـ”إعــدام قــاصر”. وإلى جانــب 

محمــود، تــم أيضًــا إطــاق سراح 99 شــخصًا آخــر. إلا أن 

ــة؛ ومــا زال حــوالي  ــة معزول قصــة محمــود ليســت حال

5,213 طفــاً محتجزيــن تعســفيًا ومــن بينهــم المختفــن 

ــا في ســوريا. قسريً

إن رحلــة محمــود والعديــد مــن الأطفــال الســورين 

المرتبطــة  الاجراميــة  المراحــل  تعكــس بشــكل مــؤلم 

ــداء  ــردد صداهــا كن ــاكات النظــام ي ــن انته بسلســلة م

عاجــل للعمــل المســتمر نحــو ضرورة محاســبة النظــام 

الدوليــة  العــدل  محكمــة  اســتعداد  مــع  قانونيــا. 

للتدقيــق في الفظائــع المزعومــة التــي ارتكبهــا نظــام 

فــإن روايــة  أيــام فقــط،  الأســد في غضــون عــشرة 

محمــود تتطلــب اهتامًــا لا يتزعــزع مــن صنــاع القــرار 

في الولايــات المتحــدة. 

ــاوز  ــة يتج ــة المحوري ــة القضائي ــذه العملي ــم ه إن دع

حــدود العدالــة؛ فهــو يمثــل خطــوة محوريــة نحــو إنهــاء 

الحلقــة المفرغــة مــن الانتهــاكات والإفــات مــن العقــاب 

التــي ابتليــت بهــا ســوريا بــا هــوادة.

تؤكــد هــذه التجــاوزات، بمــا في ذلــك الاتهامــات الملفقــة، 

الميدانيــة  والمحاكــم  الهمجيــة،  التعذيــب  وأســاليب 

ــة  ــة، والأحــكام السريعــة في المحكمــة، عــى جدي الزائف

الوضــع. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن الاحتجــاز المطــول 

ــا  لمحمــود وعــدد لا يحــى مــن القــر المعتقلــن، جنبً

إلى جنــب مــع الإفــراج التعســفي، تكشــف عــن غيــاب 

ــان. ــوق الإنس ــرام حق ــة واح ــارخ للعدال ص

تشــكل هــذه المســألة تحديًــا هائــاً للمجتمــع العالمــي، 

العدالــة  تحقيــق  بــرورة  قويًــا  تذكــراً  وتعتــبر 

ــة  ــتاع المقبل ــة الاس ــل جلس ــوريا. تمث ــاءلة في س والمس

للمحكمــة الدوليــة للعــدل نقطــة تحــول في الســعي 

ــة والمســاءلة في تاريــخ ســوريا المضطــرب. دعــوا  للعدال

ــم  ــي تحفزك ــة الت ــوة المحرك ــون الق ــود تك ــة محم قص

عــى اتخــاذ إجــراءات حازمــة، تضمــن أن الأهــوال التــي 

ــرر. ــيان ولا تتك ــذوب في النس ــا لا ت ــر به م

المصدر: المركز الأمريي لدراسات الشام
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رأي

من العمامة إلى البندقية.. الحروب سلاح أنظمة الأزمات

ــات الحــروب  ــة الأزم ــا اســتخدمت أنظم لطالم  

ــق  ــل في تحقي ــد أن تفش ــلطة، فبع ــاء في الس ــيلة للبق كوس

الاســتقرار الاقتصــادي أو الســياسي أو الاجتاعــي، تلجــأ 

هــذه الأنظمــة إلى الحرب كوســيلة لتشــتيت انتباه الشــعب 

عــن مشــاكله الداخليــة وتحويــل غضبــه إلى عــدو خارجــي، 

ونجــد في إيــران عــى ســبيل المثــال أن النظــام الإيــراني 

يعتمــد عــى مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب للبقــاء في 

الســلطة، مــن بينهــا اســتخدام العامــة والمظاهــر الوهميــة 

ــة  ــتخدم العام ــروب، ويس ــعال الح ــاح وإش ــن والس للدي

ــى  ــلطته ع ــرض س ــذه لف ــن ه ــة للدي ــر الوهمي والمظاه

ــم  ــه يحك ــاً أن ــال مدعي ــراني بالخــداع والاحتي ــعب الإي الش

باســم الإســام، ويســتخدم الديــن ذاتــه للقتــل بغــير حــق 

ــان،  ــوق الإنس ــه لحق ــة وانتهاكات ــه للمعارض ــر قمع ولتري

كــا يعتمــد النظــام الإيــراني عــى القــوة العســكرية أيضــاً 

ــك هــذا النظــام  ــث يمتل ــاء في الســلطة حي ــن أجــل البق م

الفــاشي ترســانة عســكرية وأمنيــة كبــيرة يســتخدمها في 

ــشر  ــه ون ــد معارضي ــال وتهدي ــل واغتي ــعب وقت ــع الش قم

ــة. ــوذه في المنطق نف

ومــن الجديــر بالذكــر أن النظــام الإيــراني يســتخدم الحــرب 

ــتعراض  ــيلة لاس ــة كوس ــات في المنطق ــل في الصراع والتدخ

ــاكله  ــن مش ــراني ع ــعب الإي ــاه الش ــتيت انتب ــوة وتش الق

الداخليــة ســاعياً في الوقــت ذاتــه إلى زعزعــة اســتقرار 

ــن  ــم م ــا يعُظ ــا م ــه فيه ــين أذرع ــاورة وتمك ــدول المج ال

قوتــه وينقــل صراعاتــه إلى باحاتــه الخلفيــة خــارج حــدوده 

ليضمــن بقــاءه، وبنــاءً عليــه يتوجــب عــى المجتمــع الــدولي 

انتهــاج سياســات رادعــة بشــأن هــذا النظــام واتخــاذ 

إجــراءات جديــة صارمــة بحــق النظــام الإيــراني لنــوع 

قدراتــه مــن خــال تصنيــف الحــرس عــى قوائــم الإرهــاب، 

ودعــم المقاومــة الإيرانيــة والمطالــب الشــعبية الراميــة إلى 

ــي. ــير الديمقراط التغي

الآثار المدمرة للحروب والغرض منها

التــي تثُيرهــا وتشــنّها أنظمــة  لا شــك في أن الحــروب 

ــى  ــعوب وع ــى الش ــرة ع ــار مدم ــؤدي إلى آث ــات ت الأزم

ــح  ــط المصال ــل تراب ــة في ظ ــا، خاص ــدولي أيض ــع ال المجتم

العالميــة اليــوم، بالإضافــة إلى الخســائر البشريــة ودمــار 

البنيــة التحتيــة وانتشــار الفقــر والبطالــة وزعزعة الاســتقرار 

الإقليمــي وتهديــد الأمــن الــدولي تــؤدي الحــروب إلى خلــل 

ــير  ــات غ ــات وتكت ــوء اصطفاف ــة ونش ــات الدولي في العاق

حميــدة بــين الــدول والأقاليــم، تتوقــف أيضــا عجلــة 

التنميــة وتــزداد معانــاة الطبقــات الإنســانية الرقيقــة، وفي 

ــتدعي في  ــة تس ــات دولي ــى نزاع ــروب ع ــوم الح ــين تق ح

نهايــة المخــاض إلى قيــام حــرب لإيجــاد حلــول أو اســتعادة 

حقــوق؛ إلا أن الأمــر مختلــفٌ تمامــاً عنــد أنظمــة الأزمــات 

ــا  ــن أجــل قضاي ــس م ــي تســارع وتعجــل بالحــروب لي الت

وطنيــة هامــة وإنمــا مــن أجــل إســكات وكبــت الــرأي 

العــام الداخــي مــن خــال إدخالــه في آتــون أزمــة جديــدة 

تســتهلكه كليــاً وفي إطــار هــذه الأزمــات تخُلــق المــررات.

ــة الخمــس  عــالمٌ مــن المتناقضــات يحكــم إيــران منــذ قرُاب

عقــود

ــدّعٍ ومتطــرف؛  يحكــم إيــران منــذ 1979 نظــامٌ إســاميٌ مُ

يدّعــي أنــه يســعى إلى نــشر العــدل والخــير في العــالم، ولكنه 

في الحقيقــة نظــامٌ قائــم عــى القمــع والفســاد يعتمــد عــى 

مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب للبقــاء في الســلطة مــن 

بينهــا اســتخدام رمزيــة العامــة والمظاهــر الوهميــة للديــن 

والســاح وإشــعال الحــروب.

تناقضات النظام الإيراني

قــد لا يعــرف الكثــيرون في عالمنــا شــيئاً عــن نظــام المــالي 

الحاكــم في إيــران ســوى مــا يتــم تســويقه وتوجيهــه إليــه 

بعيــداً عــن الحقائــق، وفي هــذا المجــال يمتلــك المــالي 

قــدرات هائلــة في الخــداع والتغريــر بالآخــر وإحــكام 

القبضــة عليــه في دائــرة الاوعــي التــي ينســجها حــول 

ضحايــاه، وهنــا مــن الواجــب عــى أهــل الفكــر والمعرفــة 

الإســهام في توعيــة الشــعوب بحقيقــة ومخاطــر نظــام 

المــالي الحاكــم في إيــران؛ وهنــا نعــرض بعــض التناقضــات 

الأساســية للنظــام الإيــراني وتتمثــل في الآتي:

عــي النظــام الإيــراني أنــه يحكــم باســم الإســام، ولكنــه  يدَّ

في الحقيقــة نظــامٌ عنــصري هجــين يحكمــه أشــخاص جهلــة 

ومتطرفــون في نهجهــم، ويخلــط هــذا النظــام بــين الأعــراف 

ــي  ــبل الت ــح الس ــتخدام أقب ــن اس ــورع ع ــد ولا يت والعقائ

ــى  ــام ع ــه بالإس ــة ل ــه ولا عاق ــوغ غايات ــن بل ــه م تمكن

الإطــاق.

يدّعــي النظــام الإيــراني أنــه يســعى إلى نــشر العــدل 

والخــير في العــالم، ولكنــه في الحقيقــة نظــامٌ قمعــيٌ يمــارس 

ــان. ــوق الإنس ــعة لحق ــاكاتٍ واس انته

يدّعــي النظــام الإيــراني أنــه يســعى إلى بنــاء اقتصــادٍ 

عــادلٍ ومزدهــر، ولكنــه في الحقيقــة نظــامٌ فاســدٌ لا مــكان 

ــام أو في  ــون للنظ ــةٌ تابع ــم قل ــه وه ــة في ــدارة النخب لص

ــم. ــار له ــع ولا خي ــر الواق ــون للأم ــوال راضخ ــل الأح أفض

ــة في  ــة الإمامي ــل الشــيعة الجعفري ــه يمث يدّعــي النظــام أن

العــالم، والحقيقــة أنــه قــد شــوّه الشــيعة الجعفريــة وســفك 

مــن دمــاء أبنــاء الشــيعة في إيــران والعــراق مــا لم يســفكه 

ســفاحي الأزمنــة الغابــرة.

الامنطقيــة في كــون العامــة ومعــدات الديــن محــوراً 

للســلطة والســلطان

الديــن نظــام متكامــل مــن المعتقــدات والمارســات التــي 

تنظــم حيــاة الإنســان وتهــذب ســلوكه، وقــد لعــب الديــن 

سياســياً  التقليديــة  المجتمعــات  حيــاة  في  رئيســاً  دوراً 

ــيرة،  ــون بســلطة كب ــن يتمتع ــاً، وكان رجــال الدي واجتاعي

وكان ينُظــر إليهــم عــى أنهــم القــادة الروحانيــين الأخاقيين 

ــع. للمجتم

العصر الحديث

مــع تطــور المجتمعــات وتمــادي الفاشــية الحاكمــة باســم 

واجتاعيــاً،  سياســياً  الديــن  مكانــة  تراجعــت  الديــن 

وأصبحــت المؤسســات العلانيــة أكــر أهميــة، وتراجعــت 

ــا  ــن م ــال الدي ــن؛ إلا أن رج ــال الدي ــة رج ــطوة وأهمي س

ــات،  ــض المجتمع ــيرة في بع ــلطة كب ــون بس ــون يتمتع يزال

ــن هــي محــور  ــا تكــون العامــة ومعــدات الدي ــاً م وغالب

الســلطة والســلطان والحيــاة لمــا لهــا مــن إيحــاءات ســحرية 

ــدى  ــاك اعتقــاد يتوســع ل مــع الخطــاب المرافــق لهــا، وهن

ــأن كــون العامــة ومعــدات الديــن هــي  ــوم ب البعــض الي

ــه  ــرٌ لا يمكــن قبول ــاة أم محــورٌ للســلطة والســلطان والحي

في عصرنــا، وفيــه خطــورة عــى الديــن نفســه، والســبب في 

هــذا الاعتقــاد لديهــم هــو مــا يــي:

ــاً 	  ــن هــو نظــام روحــي وأخاقــي، وليــس نظام *الدي

سياســياً.

*ســعي رجــال الديــن إلى اســتخدام الديــن للســيطرة 	 

عــى النــاس وهــو أمــرٌ خاطــئ.

*لا يمكــن لأي ســلطة تدعــي بالديــن والادعــاء نقيــض 	 

الحقيقــة أن تقيــم شــعائر اللــه في البــشر وذلــك 

لعــدم قــدرة المسُــلط عــى ذلــك وبالتــالي فــإن هــذا 

ــؤدي إلى  ــن أن ي ــة يمك ــلطة الديني ــن الس ــوع م الن

ــم. الفســاد والظل

ــن 	  ــدات الدي ــة ومع ــون العام ــلبية لك ــار الس *الآث

ــدة  ــاة عدي ــلطان والحي ــلطة والس ــور الس ــي مح ه

ــا: ــن بينه م

الحريــات؛ 	  الســياسي والاضطهــاد ونقــض  *القمــع 

علــاً بــأن الديــن الإســامي عــى ســبيل المثــال يأمــر 

ــة. ــان والحري ــدل والإحس بالع

ــالي الحاكمــن 	  ــة الم ــم بحســب تجرب *الفســاد والظل

ــران. ــن في إي باســم الدي

المــالي 	  تجربــة  بحســب  والراعــات  *الحــروب 

إيــران. في  الديــن  باســم  الحاكمــن 

أدرك المــالي منــذ الوهلــة الأولى أن العامــة ومعــدات 

الديــن في كل مــكان بالعــالم لهــا موقعها ومكانتهــا الخاصن 

ــدات  ــون لمع ــة يك ــك المكان ــع وتل ــذا الموق ــن ه ــا، وم به

ــا  ــر؛ فهــي مــن الأفضــل له ــن تأثرهــا الروحــاني الكب الدي

إمــا أن تكــون في دور العبــادة وإمــا أن تكــون في المــدارس 

ــن هــي  ــة ومعــدات الدي ــا أن تكــون العام ــة.. أم الديني

محــور الســلطة والســلطان والحيــاة فهــذا أمــرٌ لا يمكــن في 

ــا وفيــه خطــورة عــى الديــن نفســه ولنأخــذ نظــام  عرن

المــالي مثــالاً عــى ذلــك، وهــذا أيضــاً يحتــاج إلى سرد 

ــال آخــر. ــر في مق فلســفي كب

كان رجــال الديــن مكرمــن وذوي قداســة ومكانــة رفيعــة 

عندمــا كانــوا قــدوة المجتمــع ومعلمــوه، ولكــن عندما ترك 

رجــل الديــن داره ومكانتــه قــل قــدره ومقــداره؛ وتقــول 

العــرب )مــن خــرج مــن داره قــل مقــداره(، تــرك مكانتــه 

وتوجــه إلى الســلطة، ولا يعــرض أحــد عــى أن يكــون 

ــن عــى رأس الســلطة  ــن أو غــره مــن المواطن رجــل الدي

مــن خــال صــوت الشــعب وإبــداء الــرأي بنزاهــة، ومــن 

المفــرض أن يكــون الازدهــار قرينــاً مؤكــداً بســلطة رجــل 

الديــن كونــه أكــر النــاس إدراكاً لمفهــوم العــدل والإحســان 

والتقــوى.

ــران أمــر لا يتفــق مــع  ــا حــدث مــع نمــوذج مــالي إي م

المنطــق، ومــن غــر المعقــول أن نســتخدم مصطلــح 

»رجــل الديــن« في إيــران نظــراً لأن مصطلــح »رجــل 

أهــل  عــى  وتطُلــق  ومُصانــة  كبــرة  كلمــة  الديــن« 

العلــم منهــم؛ وهــذا مــا لا ينطبــق عــى مــالي الســلطة 

ــي ولا  ــه لا خمين ــال أن ــبيل المث ــى س ــذ ع ــران؛ خ في إي

عــي خامنئــي كانــوا مــن أصحــاب الأعلميــة ومــع ذلــك 

ــل  ــيلة لأج ــن وس ــن الدي ــذوا م ــف واتخ ــدروا الموق تص

الاســتياء عــى الســلطة والاســتمرار فيهــا.. كــا لم يكــن 

عــي خامنئــي بالعلميــة التــي تســمح لــه أن يكــون 

ــه  ــري؛ لكن ــب الجعف ــت المذه ــق ثواب ــد وف ــع تقلي مرج

وصــل إلى هــذه المرتبــة، وهنــا تجــبرت وطغــت العامــة 

وخرجــت مــن دارهــا ليقــل مقدارهــا عندمــا تقُــدِم 

عــى تشــويه الديــن مــن خــال القفــز عــى حــق الغــر 

والاســتئثار بالســلطة وارتــكاب جرائــم القتــل والتعذيــب 

ــؤولية  ــة مس ــة )أمان ــة الأمان ــة وخيان ــادة الجاعي والإب

العبــاد ومقدراتهــم وكرامتهــم وأعراضهــم وحاجتهــم 

وحريتهــم وســامة عقيدتهــم(.

د. سامي خاطر
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2026 سباق الميزانيات

ميزانيــة 2024.. هــي الأسرع في العــالم نمــواً،   

باســراتيجيات ومشــاريع جديــدة تعُــزز قــدرة المملكــة 

التوســعية بإنفــاق متســارع عــى المــدى المتوســط، 

مرتفعــاً 12 % العــام القــادم عــن تقديــرات هــذا العــام، 

ليكــون صعــوداً بزيــادة 4 % خــال 2025، و5 % خــال 

ــة مــن  2026 مــن خــال الحفــاظ عــى مســتويات آمن

الاحتياطيــات الحكوميــة بــل وتعزيــزاً لقــدرات المملكــة 

عــى التعامــل مــع الصدمــات الخارجيــة، بهــدف دعــم 

ــذ برنامــج الإصــاح الاقتصــادي ومنظومــة  النمــو وتنفي

ــن التضخــم  ــة م ــن للحاي ــي للمواطن ــم الاجتاع الدع

ــالي  ــت الم ــة للبي ــات الداخلي ــل الإصاح ــي، بفض العالم

وتنويــع مصــادر الدخــل، مدعومًــا بنمــو الناتــج المحــي 

ــاع  ــتمرار القط ــع اس ــع توق ــة م ــر النفطي ــطة غ للأنش

الخــاص في قيــادة النمــو الاقتصــادي، والمســاهمة في 

ــل. ــوق العم ــف في س ــادة الوظائ زي

ولعــل وتــرة الزيــادة لميزانيــة العــام المقبــل المتوقعــة، 

هــي رابــع ميزانيــة تريليونيــة تقدرهــا الحكومــة 

ــرادات  ــالي الإي ــد 2019 بإج ــاً بع ــعودية تاريخي الس

هــي الأقــل مــن نظرتهــا الإنفاقيــة، مــا يتوقــعُ معهــا 

ــو  ــق نم ــان تحقي ــط، لض ــدى المتوس ــى الم ــزاً ع عج

اقتصــادي يكــون في اســتدامة ماليــة عــى المديــن 

ــد  ــدي نج ــان التمهي ــق البي ــل. ووف ــط والطوي المتوس

الإيــرادات عنــد 1.172 تريليــون+ ريــال، والمروفــات 

1.251 تريليــون+ ريــال بعجــز 79 مليــار ريــال أي مــا 

ــاع  ــأتي ارتف ــي(، وي ــج المح ــن النات ــادل - 1.9 % م يع

ــط  ــعار النف ــع أس ــن تراج ــم م ــى الرغ ــرادات ع الإي

عــن العــام المــاضي، وكذلــك خفــض إنتــاج النفــط 

ــظ أن  ــا ناح ــك+«، ومنه ــف »أوب ــاق تحال ــن اتف ضم

هــذا التوقــع إيجــابي للنمــو الاقتصــادي العــام المقبــل 

لــلأداء  الإيجابيــة  التطــورات  سلســلة  في  2024م، 

ــب  ــام 2021م، بجان ــة ع ــذ بداي ــاد من ــي لاقتص الفع

تحســن الميــزان التجــاري، والاســتمرار في تنفيــذ برامــج 

ومبــادرات تحقيــق الرؤيــة والاســراتيجيات القطاعيــة 

والمناطقيــة، وجــذب الاســتثارات، وتحفيــز الصناعــات 

وقطــاع الســياحة والرفيــه، ضمــن الــدور الفاعــل 

والمهــم لصنــدوق الاســتثارات العامــة والصناديــق 

التنمويــة الداعمــة وتحقيــق الأنشــطة الاقتصاديــة 

كافــة بانتعــاش ملحــوظ لمعــدلات نمــو إيجابيــة خــال 

عــام 2024م.

العــام  التمهيــدي لميزانيــة  البيــان  وبالتــالي يعكــس 

المقبــل نجــاح الإدارة الرشــيدة في نهجهــا الإصاحي ســواء 

ــد إدراك  ــود يُؤك ــالي باســتباق معه ــا أو الم ــكي منه الهي

المخاطــر المحتملــة وهــو مــا جعلهــا أقــوى اقتصاديــات 

عالمــي،  اقتصــاد  ورابــع  بــل  العشريــن،  مجموعــة 

ــات والتطــورات  ــة التحدي ــا مــن مواجه ــا مكنه وهــو م

ــابي  ــا في الأداء الإيج ــر جلي ــا يظه ــو م ــة، وه الاقتصادي

ــة  ــاحة المالي ــادة المس ــبر زي ــة، ع ــؤشرات الاقتصادي للم

وبنــاء الاحتياطيــات الحكوميــة، مــع تعزيــز رؤوس 

أمــوال الصناديــق الوطنيــة، التــي لهــا الــدور الريــادي في 

اســتمرار الحكومــة لعمليــات الإصــاح الشــاملة تنفيــذًا 

ــعودية 2030 ــة الس ــاريع رؤي ــج ومش لبرام

خالد الجاسر

المحكمة الاتحادية وتركمان كوردستان

خــال انتخابــات برلمان كوردســتان   

الديمقراطــي  فازالحــزب   2018 أيلــول  في 

ــك  ــة، وكان ذل ــارتي( بالأكري ــتاني )الب الكوردس

أمــراً متوقعــاً بالنســبة للكوردســتانيين، وكذلــك 

الإقليــم،  وضــع  يراقبــون  الذيــن  للآخريــن 

ــزت  ــي ارتك ــه الت ــة وإنجازات ــيرته الطويل فمس

عــى الأولويــات المهمــة، وانتهاجــه مســاراً 

حكيــاً في التعامــل مــع مختلــف الأطيــاف 

مــن قوميــات وإثنيــات تعيــش عــى أرض 

كوردســتان، منحــوه الأحقيــة في قيــادة الإقليــم 

ــت  ــه، ودفع ــة مصالح ــته ورعاي ــم سياس ورس

الناخــب الكوردســتاني لاختيــاره والتصويــت 

ــه. ل

أمــا الأحــزاب الأخــرى التــي حصلــت عــى 

مقاعــد أقــل مــن توقعاتهــا، أو بالأحــرى التــي 

تراجعــت ونالــت مــا تســحق مــن مقاعــد 

ــى  ــوم ع ــاء الل ــادرت في إلق ــد ب ــة، فق برلماني

ــات الإقليــم وســاهم  ــة إنتخاب قانــون ومفوضي

ــف  ــدق خل ــواء والتخن ــد الأج ــا في تبلي بعضه

ــكار  ــبث بأف ــويه والتش ــل والتش ــتار التضلي س

كذريعــة  تســتغلها  الزمــن، كي  عليهــا  عفــا 

للمطالبــة بامتيــازات خاصــة وصــل بعضهــا 

إلى درجــة المســتحيل في ظــل القانــون. وخــال 

الــدورة الرلمانيــة الخامســة التــي بــدأت في 

2018 واســتمرت لغايــة 2023، طالبــت بعــض 

الأحــزاب بتعديل قانــون الانتخابــات، ووصفت 

ــد  ــداً وفق ــم ج ــه )قدي ــابي بأن ــون الانتخ القان

روحــه، ولم يعــد نافعــاً في الوقــت الحــالي، ولا 

ــية(،  ــاة السياس ــيرات الحي ــع متغ ــب م يتناس

ــان  ــل برلم ــن قب ــه م ــن تعديل ــم م ــى الرغ ع

كوردســتان، ووصفــه مــن قبــل فقهــاء القانــون 

ــرات  ــه أي ثغ ــس في ــل لي ــون مكتم ــه قان بأن

ــة. قانوني

ومناقشــات  مــداولات  جــرت  ذلــك  مــع 

وسياســية  وطنيــة  وتوافقــات  مســتفيضة 

ــه،  ــور وتعديل ــون المذك ــادة النظــر في القان لإع

ولكــن وجــود النوايــا المبيتــة التــي كانــت 

حــين  إلى  فيــه  الحســم  تأخــير  إلى  تهــدف 

ــال  ــاولات اغتي ــة، ومح ــدورة الرلماني ــاء ال انته

المتوقعــة في  النتائــج  مــن  الحقيقــة خوفــاً 

ــت  ــي كان ــار الت ــة والانهي ــة المصداقي ظــل أزم

تعيشــها بعــض الأحــزاب نتيجــة لأخطائهــا 

ــك،  ــت دون ذل ــا. حال ــي اقرفته ــة الت الفادح

ــان  ــوف الرلم ــاً عــى رف ــون مركون ــي القان وبق

ــم  ــين. ولم يت ــنتين كاملت ــو س ــتاني لنح الكوردس

إجــراء الانتخابــات في موعدهــا الدســتوري. 

ــل  ــم الى تأجي ــة الإقلي ــدى برئاس ــا ح ــذا م وه

موعــد الانتخابــات لعــام كامــل وتحديــد موعد 

بعضهــم  يحــاول  ذلــك، لم  جديــد. وخــال 

القائمــة بحكمــة  التعاطــي مــع التحديــات 

لحــين إنتهــاء العواصــف، وطرحــوا مطالــب 

ــوراء في المجــالات  ــو مــن الراجــع إلى ال لا تخل

ــوق  ــة والحق ــادئ الديمقراطي ــق بمب ــي تتعل الت

والاســتحقاق  العامــة  والحريــات  المدنيــة 

المكونــاتي في ســبيل اســتثار المواقــف سياســياً 

عاليــاً  مطالبهــم  ســقف  ورفعــوا  وشــعبياً، 

عــى غــرار دعوتهــم الى طاولــة المشــاورات في 

مســارات معينــة كانــت مــن أولوياتهــا، إعاقــة 

إجــراء الانتخابــات بــكل الوســائل، وبعــرة 

أصــوات البــارتي والعصــف بحقــوق المكونــات 

الركانيــة والمســيحية والبحــث عــن تصــورات 

جديــدة لتقليــل عــدد مقاعدهــم في الكوتــا، أو 

توزيعهــا عــى الجغرافيــا الكوردســتانية.

وعوضــاً عــن تنــاول الأمــور بوعــي ورؤيــة 

واقعيــة واضحــة، والتــصرف بعقانيــة، وتهربــاً 

ــات  ــة للخاف ــات، وتغطي ــأزق الانتخاب ــن م م

إلى  البعــض  لجــأ  صفوفهــم،  بــين  الناشــبة 

المحكمــة الاتحاديــة لتســجيل دعــاوى تتعلــق 

منهــم  ظنــاً  الانتخابــات،  وقانــون  بالكوتــا 

)وبعــض الظــن إثــم( أن المحكمــة ســتنصرهم 

ــارتي. ــو الب ــر ه ــرف الآخ ــا دام الط م

ــم  ــدار الحك ــت إص المحكمــة الاتحاديــة أجل

ــرر أن  ــن المق ــرات، وم ــدة م ــأن لع ــذا الش به

تعقــد جلســة جديــدة حــول الموضــوع في يــوم 

5-11 2023- لتحســم الجــدل والســجال. وإذا 

ــا  قــررت رد الدعــوة، وهــذا هــو المتوقــع لأنه

ــة  ــراق والمنطق ــم والع ــأن الإقلي ــم ب ــى عل ع

وفي  ســاخن  صفيــح  عــى  تعيــش  برمتهــا 

ــد  ــازع والتعقي ــوم والتن ــة بالهم ــروف مليئ ظ

ولا تريــد أن تصــب الزيــت عــى النــار، ســيتم 

ــة في 25  ــة المزمع ــات التشريعي إجــراء الانتخاب

مــن شــهر شــباط المقبــل وفــق القانــون النافــذ 

دون توتــرات، أمــا إذا حكمــت لصالح المشــتكي 

الــذي يطالــب بإلغــاء التعديــات وإعــادة 

القانــون إلى نســخته الأصليــة، عندهــا تتحمــل 

مســاءلة التاريــخ، وســتجرى الإنتخابــات وفقــا 

ــي الكوردســتاني لعــام  ــس الوطن ــون المجل لقان

مــن  كوردســتان  تركــان  ويحــرم   ،1992

ــان .  ــاركة في الرلم المش

والمفارقــة المضحكــة المبكيــة هنــا هــي أن 

الذيــن رفضــوا القانــون الحــالي، المعــدل ســت 

مــرات بالإعتــاد عــى الشرعيــة القانونيــة 

الفاقــد  بالقديــم  ووصفــوه  والرلمانيــة، 

ــاة  ــروح وغــير المناســب مــع متغــيرات الحي لل

السياســية، ســيتعاملون مــع قانــون قديــم 

شرع في 1992 مــن قبــل الجبهــة الكوردســتانية 

قانــون  الثوريــة،  الشرعيــة  عــى  بالإســتناد 

للركــان،  الكوتــا  وجــود  عــى  لايحتــوي 

ويحــرم الأحــزاب التــي لا تفــوز بأكــر مــن 7% 

مــن المقاعــد مــن المشــاركة في الرلمــان، وهــذا 

يعنــي أننــا )ربمــا( نجــد برلمانــاً بــدون الركــان 

والأحــزاب الإســامية والأحــزاب الصغــيرة التــي 

ــياسي  ــهد الس ــة للمش ــة والجالي ــف الثق تضي

والرلمــاني في الإقليــم.

صبحي ساله يي
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تنويعات ساحة الكرامة الحضارية والمدنية

سياسة إدارة بايدن تجاه إيران معيبة بشكل أساسي

للثــورة  الثانيــة  الموجــة  في   

الســورية تفتحــت وأزهــرت مواهــب شــباب 

وســيدات ســورية. تــداوم ســاحة الكرامــة في 

الســويداء عــى فعلهــا المــدني الســلمي مــرة 

ــر الســياسي.  عــى الوصــول لاســتحقاق التغي

تمــارس ســاحة الكرامــة كل تنويعــات الحــدث 

الســوري، مكتظّــة بــالآلاف مــن أبنائهــا في يوم 

الجمعــة يفــوق العــشرة في المدينــة، وتتــوزع 

ومناطقهــا  قراهــا  بــن  الأســبوع  بقيــة  في 

ــاً وتتنــوع أهليــاً  بشــكل يومــي. تنتظــم أفقي

ــة  ــب بالســام والعدال ــاً، تطال وشــعبياً ومدني

ومحاســبة مجرمــي الحــرب في حــق الشــعب 

الســوري وتقديمهــم لمحكمــة العــدل الدوليــة 

ــام  ــة النظ ــوم 10 آذار بمحاك ــتبدأ ي ــي س الت

المعتقلــن  بحــق  جرائمــه  عــى  الســوري 

الســورين، فالســام يبــدأ بتقديمهــم للعدالــة 

وجــبر خاطــر الأم الســورية.

وجالهــا  رونقهــا  الكرامــة،  ســاحة  نســاء 

الحضــاري والمــدني، زينــن رؤوســهن بأكاليــل 

دروع  يلبســن  لم  الزيتــون،  أغصــان  مــن 

ــار،  ــل الغ ــال ولا أكالي ــوذ القت ــرب ولا خ الح

الســام  الزيتــون تعبــراً عــن  بــل لبســن 

ــا  ــرار. وكأنه ــم الاخ ــجر دائ ــاء والش والعط

تعويــذه أمــل في تحقيــق الســام وعــودة 

ــة الاخــرار بعــد طــول  ــاد لديموم هــذه الب

ــوا  جفــاف وقحــط ســياسي. وشــبابها لم يحمل

الروســيات والرشاشــات والمدافــع، بــل حملــوا 

ــتها  ــي عاش ــارة الت ــخ والحض ــات التاري مقوم

اســتعرضوا  المتســعة.  بثقافتهــم  المنطقــة 

ــوا تعاقــب  ــه ومثل المــسرح الرومــاني وحوارات

ليبقــى  المنطقــة،  هــذه  عــى  الحضــارات 

ــدم  ــة يق ــه العريق ــوري بثقافت ــعب الس الش

ــةً  ــامًا ومحب ــانية س ــارات الإنس ــه للحض لون

وحيــاة. ابتكــروا مهرجانـًـا لفرقــة رومانية، وفي 

مقدمتهــا زنوبيــا تقــول: آن للســام والحريــة 

أن تعــم هــذه الأرض، وتنــادي بوقــف نهــب 

مــا تبقــى مــن آثارهــا الحضاريــة عــى أيــدي 

والأجهــزة  والاســتبداد  الفســاد  ســلطات 

المتظاهــرون لوحــة  الأمنيــة. فيــا حمــل 

صغــرة لخريطــة ســوريا كتــب عليهــا حريــة 

ــدى  ــا إح ــت عنه ــب، قال ــة القل ــت ناحي علق

أنهــا  بالمبــادرة،  المســاهات  الســيدات 

الكلمــة التــي يتفــق عليهــا كل الســورين 

عــن  النظــر  بغــض  حولهــا  وتجمعهــم 

انتاءاتهــم السياســية معارضــة أو مواليــة، 

فالجميــع يبحــث عــن الحريــة. وأرفقوهــا 

ــة  ــا: Out، دلال ــب عليه ــراء كت ــة حم ببطاق

ــالات مــن ســوريا  ــب خــروج الاحت عــى طل

وخــروج الفســاد وســلطة الاســتبداد مــن 

ــل  ــزاة وعم ــب الغ ــن جل ــل م ــا، فلرح حياتن

عــى تدمــر ســوريا. في الموجــة الثانيــة وهــي 

ــا  ــث، وفي جمعته ــهرها الثال ــو ش ــدم نح تتق

الســابعة، أقامــت ســاحة الكرامــة حفــل عــزاء 

ــن  ــدءاً م ــورين ب ــى أروح كل الس ــوري ع س

18 آذار 2013 لــآن، خاصــة بعــد الجريمــة 

ــا  ــص، وم ــة بحم ــة الحربي ــة في الكلي المفتعل

تاهــا مــن قصــف جــوي روسي بالتعــاون 

مــع ســلطة النظــام عــى أبنــاء إدلــب المدنين 

الــذي ذهــب ضحيتــه مئــات الســورين في كل 

ــس  ــاز: الب ــوري بامتي ــوان س ــرة. وكان العن م

الأســود واحمــل قلبــك الأبيــض والملتقــى 

أن  يمكنــك  هنــاك  مــن  الكرامــة.  ســاحة 

ــة  ــف المقتل ــياسي ووق ــر الس ــاهم بالتغي تس

الســورية لــكل الســورين.

ــه  ــذي تنوعــت في هــذا المــسرح الواســع ال

الفنيــة  وإبداعاتهــم  الســورين  ثقافــات 

الســياسي  بخطــه  مســتمر  والفكريــة، 

ــل  ــالم والداخ ــي للع ــح والعلن ــام الواض الع

كل  مــن  المتظاهريــن  فشــعار  الســوري، 

ــياسي،  ــر الس ــو التغي ــار: ه ــات والأع الفئ

ــا  ــياسي، ب ــلمي والس ــل الس ــه الح ومفتاح

ــد  ــة. تفن ــر حــرب زائف ــف وإرادة منت عن

خطوطــه العامــة لافتــة كبــرة تعــدد بنــوده 

حســب نــص القــرار 2015/2254 فــأولًا: 

المرحلــة الانتقاليــة، وثانيًــا: حكومــة وطنيــة 

ــية  ــة تأسيس ــاب لجن ــا: انتخ ــة، وثالثً مؤقت

لصياغــة دســتور ســوري جديــد، ورابعًــا: 

وديموقراطيــة،  حــرة  انتخابــات  إجــراء 

والإفــراج عــن المعتقلــن والكشــف عــن 

مصــر المغيبــن قسريًــا ملفــات إنســانية 

فــوق سياســية.

في  المتتاليــة  الســورين  تظاهــرات  بينــت 

ــدة  ــاء المتعم ــلة الأخط ــة سلس ــاحة الكرام س

يمارســها  الــذي  الســوري  الشــعب  بحــق 

ــإصراره  ــون، ب ــر بيدرس ــي، غ ــوث الأمم المبع

عــى عمــل اللجنــة الدســتورية قبــل تحقيــق 

لمجريــات  وتجاهلــه  الســياسي،  الانتقــال 

الحــدث الســوري الحــالي في إحاطتــه المقدمــة 

ــول  للأمــن العــام للأمــم المتحــدة أواخــر أيل

النظــام  لســلطة  شريــك  وكأنــه  المنــرم، 

الســوري في هــذا التجاهــل والاســتمرار في 

الكارثــة الســورية إلى مــا لا نهايــة. وأيــة 

ــا حــن  ــث عنه ــة سياســية يمكــن الحدي مهزل

هــو  الســورية  الكارثــة  اســتمرار  يكــون 

اســتمرار لأمــراء الحــرب وســلطات الأمــر 

الواقــع وبقــاء بيدرســون في منصبــه يتقــاضى 

ــوري. ــل الس ــاب الح ــى حس ــه ع راتب

في ســاحة الكرامــة تعــدد الممثلــون والمــسرح 

واحــد، اختلفــت النصــوص والصــوت واحــد، 

وبــدأت تخطــو ســاحة الكرامــة بهــدوء وثبات 

ــي  ــور المح ــة الجمه ــتحقاق دهش ــة اس ناحي

الخلفيــة مــن  والعــربي والعالمــي. تغــرت 

صــور القائــد الخالــد الأوحــد ورمــوز البعــث 

ــن  ــن إلى صــور الســورين م والســلطة الأبدي

وصــور  الكــبرى،  الســورية  الثــورة  رجــال 

عــى  الســلطة  حــرب  وضحايــا  المعتقلــن 

جمهــور  مــن  الأدوار  تبدلــت  المجتمــع. 

ــبراً  ــم مج ــواء كان بعضه ــل، س ــق ومهل مصف

وكارهًــا أو منتفعًــا بمناصــب بخســة بإرادتــه، 

ــرب  ــيقا الح ــع موس ــى وق ــك ع ــرزخ ويدب ي

التــي تروجهــا ســلطة البعــث العســكرية، إلى 

ــب  ــددة المواه ــة متع ــرة متناغم ــوات ح أص

والألحــان متايلــة عــى لحــن: موطنــي... 

ــد  ــا بع ــدور حبً ــر الص ــى أن تنفج ــا أق وم

ــن،  ــا نح ــي، موطنن ــو موطن ــر، فه ــع وقه قم

والحضــارة...  والتاريــخ  والســاء  الأرض 

ــا. ــر دمعً ــون وتنفج ــل العي ــح مق وتنفت

ــية في  ــة ونفس ــان صحي ــن« مع ــم »أربع للرق

ــام  ــا الأهــي الشرقــي، فهــو عــدد الأي موروثن

التــي تشــر لنهايــة الحــزن بعــد فقــد عزيــز، 

وهــو ذات العــدد الــذي يشــر إلى تعــافي الأم 

بعــد الــولادة، وبدايــة التغيــرات الطارئــة 

مرحلــة  وتجــاوزه  الجديــد  المولــود  عــى 

الخطــر وشــق طريقــه للمســتقبل. وهــا هــي 

الموجــة الثوريــة الســورية الثانيــة تتجــاوز 

عمــر الأربعــن مــن مولودهــا الجديــد في 

ــدأ تخطــو  ــة في الســويداء، وتب ســاحة الكرام

بثبــات تجــاه المســتقبل، وعلّــه مســتقبل 

أن  يســتحقوا  كــا  بأبنائنــا  يليــق  ســوري 

ــوا.  يكون

هــي خطــوة ثابتــة تجــاه اســتحقاق الحريــة 

والدولــة العريــة، ينفتــح فيهــا المــسرح 

الســوري عــى موجــات جديــدة ومطــورة 

مــن إمكانيــة اســتعادة الشــعوب لقرارهــا 

الســيادي، واســتبدال نموذجهــا العــام مــن 

فــوضى وحمــى حــرب وعنــف، إلى دوائــر 

ــة  ــتحقاق والفاعلي ــدرة والاس ــن الق ــع م تتس

ــق  ــا كــسر طري ــة عنوانه ــة فارق بلحظــة زمني

الانحــدار المســتمر منــذ 2018، واســتعادة 

الوطنــي  باتجــاه المــشروع  المبــادرة  زمــام 

البيضــاء  فالقلــوب  الوطنيــة.  والهويــة 

مــن  البــادي  والحــزن  الزيتــون  وأغصــان 

ســاحة الكرامــة جميعهــا تشــر إلى أن بواكــر 

عقانيــة ورؤيــة بصــرة تشــق طريقهــا بثبــات 

ــم  ــرة بحج ــوم كب ــات للي ــت المعيق وإن كان

ــام. ــه الجس ــكل كوارث ــن ب وط

معيبــة  إيــران  تجــاه  الأمريكيــة  السياســة   

بشــكل أســاسي، حيــث تعهــدت إدارة بايــدن بتقديــم 

دعــم غــر مــشروط لحــرب إسرائيــل ضــد حــاس في وقــت 

تواصــل فيــه التفــاوض مــع إيــران بشــأن الاتفــاق النــووي. 

تلــك السياســة تتجاهــل حقيقــة أن إيــران تعتــبر المدبــرة 

والراعيــة الرئيســية لحركــة حــاس.

حــاس هــي منظمــة إرهابيــة تتعهــد بتدمر إسرائيــل وقد 

شــنت هجــات متكــررة بواســطة الصواريــخ والتفجــرات 

الانتحاريــة عــى المــدن والبلــدات الإسرائيليــة، وهــي 

ــن. ــن الإسرائيلي ــتهداف المدني ــدف إلى اس ته

إيــران تلعــب دورًا رئيســاً كراعيــة لحــاس، حيــث تقــدم 

إلى  بالإضافــة  ماليًــا وعســكريًا ولوجســتيًا،  لهــا دعــاً 

ــد سياســة  تدريــب وتســليح أفــراد حــاس. لذلــك، تعُ

إدارة بايــدن التــي تتيــح الدعــم لإسرائيــل في حربهــا ضــد 

حــاس بينــا تســتمر في التفــاوض مــع إيــران ســيئة 

ــاسي. ــكل أس بش

ــة  بصفــة عامــة، فــإن هــذه السياســة تظهــر بأنهــا محاول

ــد  ــالات تصاع ــن احت ــد م ــا تزي ــق بين ــة الحرائ لمكافح

التوتــر. سياســة إدارة بايــدن تتجاهــل حقيقــة أن الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران قــد يشــجع إيــران ووكائهــا عــى 

ــدلًا مــن  ــة في الــشرق الأوســط ب تصاعــد الأعــال العدائي

ــتقرار. ــق الاس تحقي

ــام  ــا بالس ــدم اهتامه ــرارًا ع ــرارًا وتك ــرت م ــران أظه إي

واســتخدمت برنامجهــا النــووي كوســيلة لابتــزاز المجتمــع 

الــدولي. الاتفــاق النــووي المزمــع لــن يجلــب الأمــان 

ــم  ــة لدع ــوارد إضافي ــران م ــيمنح إي ــل س ــة، ب إلى المنطق

الإرهــاب وتعزيــز نشــاطها النــووي.

ــة  ــدة الحالي ــات المتح ــة الولاي ــك، سياس ــة إلى ذل بالإضاف

تتنــافى مــع مصالحهــا ومصالــح حلفائهــا في المنطقــة. يجــب 

ــران  ــع إي ــاون لمن ــا التع ــدة وحلفائه ــات المتح ــى الولاي ع

مــن الحصــول عــى أســلحة نوويــة ودعــم الإرهــاب. 

السياســة الحاليــة تشــكل تهديــدًا لأمــن الولايــات المتحــدة 

ــة. ــتقرار المنطق واس

لــذا، يجــب عــى الإدارة الأمريكيــة تغيــر سياســتها تجــاه 

إيــران. يجــب عليهــا التوقــف عــن التفــاوض عــى الاتفــاق 

ــران لوقــف  ــادة الضغــط عــى إي ــران وزي النــووي مــع إي

ــدة  ــات المتح ــاون الولاي ــب أن تتع ــاب. يج ــا للإره دعمه

مــع حلفائهــا في المنطقــة لتطويــر اســراتيجية شــاملة 

ــائل. ــف الوس ــا بمختل ــران ووكائه ــواء إي لاحت

إيــران  تجــاه  الحاليــة  المتحــدة  الولايــات  سياســة  إن 

فاشــلة ومــرة. يجــب عــى الإدارة الأمريكيــة تبنــي نهــج 

جديــد يتوافــق مــع مصالــح الأمــن والاســتقرار في الــشرق 

ــط. الأوس

جال الشوفي

مايكل أريزانتي
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الأحــداث تتواتــر، وتتحــركّ بشــكل دراماتيــكي،   

ــا عــن  ــط متسلســل للأحــداث خُطــط له ــاك تراب وكأن هن

ــدت الطريــق لهــذا التحــرك خــال العقديــن  دراســة، ومهّ

الماضيــين. 

فمنــذ أن انتهــت مئويــة لــوزان ووتــيرة الأحــداث تتســارع 

أكــر فأكــر، هــذا لا يعنــي أن الأحــداث لم تكــن قبــل 

ذلــك، بــل بــدأت منــذ دخولنــا القــرن الواحــد والعشريــن، 

بهجــات الحــادي عــشر مــن ســبتمر عــام 2001عــى 

مركــز التجــارة العالمــي في مدينــة نيويــورك، والتــي كانــت 

بتخطيــط رجــالات الظـّـل، ومــن ثــمّ غــزو أفغانســتان 

ــك حــرب  ــن لادن، وكذل ــا بعــد ماحقــة أســامة ب واحتاله

كان  الــذي  الســابق  النظــام  الثانيــة وإســقاط  الخليــج 

معرقــاً في بعــض الأحيــان لمــشروع الــشرق الأوســط الكبــير 

نتيجــة عقليــة صــدام حســين الطامــح إلى التمــردّ عــى مــن 

ســاعدوه في وصولــه إلى الحكــم، حيــث رأوا أن تســليم 

لتطبيــق  الأســلم  الطريــق  إيــران هــو  العــراق لأدوات 

مــشروع الــشرق الأوســط، وكان تأســيس إقليــم كوردســتان 

ــل  ــراراً عشــوائياً، ب ــا لم يكــن ق ــكا وحلفائه ــل أمري ــن قب م

ــران في العــراق  ــردع أدوات إي لرؤيــة مســتقبلية وخطــوة ل

ــل الآن. ــا حص ــذا م ــردّت، وه ــادت أو تم إن تم

ــربي،  ــع الع ــورات الربي ــمى ث ــا يس ــور م ــد ظه ــد، عن أعتق

ــة الثانيــة لتنفيــذ مشروعهــم المنتظــر  ــة المرحل كانــت بداي

ــة  ــن منطق ــاق م ــد والانط ــي جدي ــام عالم ــكيل نظ في تش

الــشرق الأوســط، ومــع انتقــال الفــوضى مــن تونــس والتــي 

بــدأت منهــا إلى ليبيــا ومــصر واليمــن وســوريا، إلا أن 

ــا  ــدول، منه ــوذ ال ــح ونف ــدار مصال ــدم بج ــشروع اصط الم

ــى إنهــا اصطدمــت بجــدار  ــة. وحت كــرى والأخــرى إقليمي

مصالــح ونفــوذ بعــض دول حلفــاء أمريــكا، كـــ فرنســا 

ــا. ــا وألماني وبريطاني

يمكننــي تصــوّر أن كل ذلــك يعــود إلى تغــيرُّ في نوايــا 

ومصالــح الــدول خــال العقديــن الماضيــين، حيــث تتضــارب 

مصالحهــا في بعــض المناطــق، كــا حصلــت في العــراق إبــان 

قــرار حكومــة إقليــم كوردســتان في إجــراء عمليــة الاســتفتاء 

عــى اســتقال كوردســتان، أعتقــد أن هــذه الخطــوة كانــت 

بمباركــة أمريكيــة فرنســية، ولكــن في نفــس التوقيــت، 

وخــال تلــك الظــروف تضــارب ذلــك مــع مصالــح بريطانيا، 

ــت  ــران، فكان ــة طه ــارة حفيظ ــب في إث ــن ترغ ــي لم تك الت

النتيجــة إربــاك في صفــوف الحلفــاء وإعطــاء الضــوء الأخضر 

لأدوات إيــران بمصــادر قــرار إقليــم كوردســتان وضرب آمــال 

ــط  ــط، فق ــرض الحائ ــوردي في ع ــعب الك ــات الش وطموح

لأن ذلــك لم يتوافــق مــع مصالــح بعــض الــدول.

ــن، أن كلّ جــولات جنيــف التــي  مــن هنــا، نســتطيع أن نخمِّ

حصلــت مــع تسلســاتها المتقاربــة والمتباعــدة حســب مــا 

اقتضتــه مصالــح ونفــوذ الــدول، في الظاهــر مؤتمــرات 

جنيــف المتاحقــة بــين النظــام الســوري والمعارضة بوســاطة 

مبعــوث أممــي ومباركــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

الكــرى  الــدول  كانــت  الخفــاء  في  ولكــن  وحلفائهــا، 

والإقليميــة تتقايــض وتتســاوم عــى الحصــص والنفــوذ. وفي 

ــت جــولات أســتانا وســوتشي تتاحــق  ــة كان ــة المقابل الجه

بمحــاذاة جــولات جنيــف بــين روســيا وإيــران وتركيــا. 

ولتحقيــق المقايضــة يدفعنــي إلى الاعتقــاد أن أوراق جنيــف 

ــين أوراق أســتانا أو العكــس، ســتكون الحســم  ســتختلط ب

ــاء. ــة الفرق ــة كاف ــق حســب رؤي ــل للتطبي ــائي قاب النه

ــط  ــن مخرجــات خل ــة م إن كل الأحــداث الســاخنة الحالي

ــاط  ــحب البس ــرف س ــاول كل ط ــك يح ــك الأوراق، لذل تل

باتجاهــه، وكســب أكــر قــدر مــن بــوادر القــوة للمقايضــة 

ــة الســنة القادمــة. ــه في المئ والحصــول عــى مــكان ل

ــان  ــراق ولبن ــا في الع ــال أدواته ــن خ ــران م ــوم إي ــا تق م

واليمــن في تفعيــل أزمــات اقتصاديــة وعســكرية وسياســية 

لفــرض حالــة الضغــط لغايــة تمريــر أجنداتهــا وغــرس 

موطــئ قــدم لهــا بــين القــوى الكــرى عــى الســاحة الــشرق 

الأوســطية، ومــا البلبلــة مــن قبــل أدواتهــا في ســوريا 

ولبنــان وكذلــك مــا قامــت بهــا حركــة حــاس مــن عمليــة 

ــل تدخــل في  ــة عــى الأغلفــة المشــركة مــع إسرائي هجومي

ذات الغايــة.

الإمراطوريــة  أمجــاد  إعــادة  إلى  الطامحــة  تركيــا،  أمــا 

العثانيــة، فتــرع في فــرض إماءاتهــا عــى الــدول الكــرى 

والإقليميــة، وتفتــح أبــواب الذرائــع والحجــج لتوســيع نطاق 

ــم كوردســتان والمناطــق  ــا، وخاصــة في شــال إقلي أطاعه

الكورديــة في الشــال الســوري وشرقهــا، وكانــت البدايــة في 

ــبي  ــري س ــين( وك ــة )رأس الع ــا سري كاني ــن وبعده عفري

ــى  ــة ع ــا العنيف ــال هجاته ــن خ ــض(، والآن م ــل أبي )ت

ــوريا،  ــدودي في س ــط الح ــى الشري ــة ع ــق الكوردي المناط

ــة. ــة التحتي ــف البني وقص

ــى،  ــا العظم ــاد قوته ــادة أمج ــة بإع ــدول الراغب ــيا، ال روس

دخلــت في جميــع الأحــداث والصراعــات الدوليــة، وفي عمق 

ــراق بشــكل  ــن والع ــا إلى اليم ــن ليبي ــة، م ــات العالمي الأزم

ــا  ــران، أمــا في ســوريا كانــت دخوله خفــي ومــن خلــف إي

علنــاً، وبــل كانــت لهــا اليــد الطــولى في تدمــير ســوريا 

وتهجــير نصــف ســكانها. تحــاول فــرض وجودهــا عــى 

ــاً في  ــت خل ــا أحدث ــة، وفي غزوهــا لأوكراني الســاحة الدولي

النظــام العالمــي، حيــث أربكــت دول العــالم وخاصــة الــدول 

الأوروبيــة المحاذيــة حدودهــا لحــدود أوكرانيــا، اضطربــت 

ــى  ــكري وحت ــادي والعس ــا الاقتص ــل نظامه ــا وتخلخ أوروب

ــياسي. الس

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الدولــة التــي تتحكّــم بمفاصل 

ــدّ القــوة الأوحــد وتتزعــم القطــب الواحــد في  العــالم، وتعُ

ــر الأزمــات، وتفــرض  ــق فــوضى وتدي النظــام العالمــي، تخل

قيــوداً حســب أجنداتهــا عــى الاقتصــاد والتجــارة العالميــة، 

وحتــى عــى السياســة الدوليــة وفــق رؤى الأمــن القومــي 

الأمريــكي، حتــى ولــو لم تتوافــق مــع رؤى وأمــن الشــعوب 

والــدول الأخــرى. هــذه السياســة الأمريكيــة خلقــت حالــة 

مــن عــدم التــوازن في العاقــات الدوليــة إن كانــت تجاريــة 

ــة أو عســكرية، مــا دفــع البعــض إلى التفكــير  أو اقتصادي

بالعــزوف عــن الخــوض في غــار السياســات الأمريكيــة غــير 

الواضحــة بالحيــاد أو البحــث عــن البديــل. ومــا يحــدث في 

ســوريا والعــراق وامــام أنظــار أمريــكا، لا يخــرج مــن ذاك 

النطــاق، حيــث لعــب الأمريــكان عــى الحبــال والازدواجيــة 

ــن،  ــري في كا البلدي ــي تج ــداث الت ــع الأح ــل م في التعام

ــة  ــوء بدول ــسَّ أي س ــد إن م ــاه واح ــب في اتج ــط تلع فق

إسرائيــل.

الصــين، تعــدّ دولــة بديلــة لـــ العديــد مــن الــدول، وخاصــة 

دول الــشرق الأوســطية للعاقــات بمختلــف جوانبهــا، يعــود 

ذلــك إلى سياســة الصــين المتوازنــة في عاقاتهــا مــع الــدول، 

ــار  ــه أنظ ــك تتج ــة، لذل ــا التجاري ــا في تعاماته ومصداقيته

ــط إلى  ــشرق الأوس ــة دول ال ــالم وخاص ــدول الع ــم ال معظ

قــوة الصــين المتنامــي.

المتحــدة  الولايــات  لــدى  المدللــة  الدولــة  إسرائيــل، 

ــام تنظــر  ــوم مــن الأي ــا، لم تكــن في ي ــة وبريطاني الأمريكي

إلى فتــح عاقــات مــع الجــوار عــى اســس حُســن النوايــا، 

بــل كانــت تتعامــل عــى مبــدأ تأمــين مصالحهــا وتقويــة 

مركزهــا التجــاري والعســكري في المنطقــة, وأعتقــد أن 

الجاعــات  معظــم  دعــم  في  الطــولى  اليــد  لإسرائيــل 

ــت ســنية أو شــيعية، وأيضــاً  ــة إن كان ــة والمتعصّب المتطرف

في خلــق حــالات الفــوضى وعــدم الاســتقرار، ودفــع بتلــك 

ــا أدّى الى أن  ــردّ، م ــا والتم ــم قوته ــات إلى تعاظ الجاع

تصــل الفــوضى إلى عُقــر دارهــا، وهــذا مــا حصــل عندمــا 

فاجــأ حــاس بعمليــة تعُتــر نوعيــة وفريــدة مــن نوعهــا 

ــل. ــن قب ــدث م لم تح

مــن خــال سرد تحليــي لــكلّ مــا حــدث، ويحــدث، أن بنيــة 

العاقــات الدوليــة في منطقــة الــشرق الأوســط تشــهد اليــوم 

ــات والعاقــات  ــط في التحالف ــوّلات عميقــة ليــس فق تح

ــدولي،  ــي وال ــياسي الإقليم ــع الجيوس ــل في الوض ــة ب الدولي

فــرض  إلى  القويــة  الدوليــة  المنظومــات  تتحــركّ  وقــد 

جغرافيــة وسياســة جديــدة وأســس مغايــر لـِـا ســبق، 

ــكل  ــم وتش ــدأوا برس ــاء ب ــن في الخف ــاك م ــوّري هن وبتص

لرؤيــة مســتقبلية وفــق أطــر معينــة قابــل للتطبيــق، 

وأرجــع ذلــك إلى هــذا الزخــم الكبــير في التحــركات الكبــيرة 

التــي تحــدث عــى الســاحة، والجميــع يســتعد لكســب مــا 

يمكــن كســبه مــن نفــوذ ومصالــح وحتــى الجغرافيــة قبــل 

ــذ. ــرار التنفي ق

نعــم، إن لم تكــن مســتعداً لــن يكــون لــك موضــع قــدم في 

المرحلــة القادمــة، لذلــك أرى ومــن الواجــب عــى الشــعوب 

المنطقــة، وبالأخــص الشــعب الكــوردي، توحيــد رؤاهــا 

وتوســيع نطــاق عاقاتهــا وتواصاتهــا ومعرفــة عقــدة 

شــبكات عاقــات الرســم والتخطيــط، وربــط مصالحهــا 

مــع مصالــح الــدول المتنفــذة والمتحكّمــة بخيــوط تحديــد 

ــة. ــة الدولي ــة والسياس الجغرافي
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56 عاماً للاحتلال الخانق »تمرُد يختمر«

ــدى 56  ــع م ــطيني خض ــعب الفلس إنّ »الش  

عامــاً لاحتــال الخانــق«، وإن »هجــات حــاس لم 

تــأت مــن فــراغ«. نطــق كبــر ســدنة الماســونية، وصرخ 

مــا لم يتحملــه مــن هــول الفاجعــة بأبريــاء غــزة، فلــم 

يُطــق الكتــان ولا أن يجلــب لتاريخــه الخــذلان، ليُثــر 

ــان  ــه كعمي ــي لاقــت كلات ــل، الت ــار غضــب في إسرائي ن

القلــب الأمريــي بقيــادة العجــوز الأخــرق بايــدن ونائبه 

وذيــول الغــرب المنافــق، وابــاً مــن الانتقــادات، معلنــن 

أن يــرك منصبــهُ ويُغــادر أو أن يعتــذر، فـــ«لا تأشــرات 

للأمــم المتحــدة«، ولا دخــول لموظفيــه وبالفعــل رفضــوا 

تأشــرة واحــدة لوكيــل الأمــن العــام للشــؤون الإنســانية 

مارتــن غريفيــث. معلنــاً منــدوب الاحتــال “لقــد حــان 

ــا.” ــم درسً ــت لتلقينه الوق

وراءه  يســر  الــذي  الــدولي  القانــون  حــارس  إنــه 

العميــان.. هــو الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو 

غوتريــش، الــذي نــدّد خــال كلمتــه أمــام مجلــس الأمن 

بـ«انتهــاكات القانــون الــدولي« في غــزة ودعــا إلى وقــف 

إطــاق نــار فــوري؛ ليُقابلــه )بجاحــة( ســفاحي الاحتــال 

ــاد إردان  ــدة، جلع ــم المتح ــي، في الأم ــفر الإسرائي والس

هجمــة عنيفــة عــى غوتريــش، لـــ »تعاقــب الأمــم 

المتحــدة«، دولــة في حجــم هــو رُبــع كــف اليــد، لمــا لا 

ــا أحــراراً. لمــا  ــه لن ــاة التــي وهبهــا الل وقــد ملكــوا الحي

لا، ولم يقــف أمامهــم رجــاً كـــ )معتصــاهُ(.. لكــن واللهِ 

ــق فيهــم  ــا ونحــنُ كعــرب ومُســلمن نث ــإن الخــر فين ف

ــالم،  ــونية الع ــرب وماس ــوا في الغ ــم ألا يثق ــن نطالبه لك

ــا. ــدور علين ــيأتي ال وإلا س

ــت  ــاء أعلن ــى الحرب ــاء لكــن حت ــون كالحرب ــم يتلون إنه

براءتهــا منهــم ومــن أفعالهــم، حتــى لم يتبــقَّ لهــم ســوى 

المجُاهــرة بالفحــش والكراهيــة، فانقلبــوا عــى مــن ضــج 

مــن بنــي جنســهم، فقــط لأنهــم يقولــون الحقيقــة 

ــل  ــة ب ــادات الغربي ــة والقي ــار الساس ــن كب ــم م كغره

والإسرائيليــن ممــن اســتقالوا، وآخرهــم 20 قائــداً جويــاً 

ــر  ــب نتنياهــوا ووزي ــرار، ونائ ــاع الق ــن صن ــاً م إسرائيلي

دفاعــه، وماليتــه، واســتقالة شــمريت مائــر المستشــارة 

السياســية لرئيــس وزراء إسرائيــل وغرهــم في أزمــة ثقــة 

ــتقالات  ــذ اس ــبقها من ــد، وس ــات تتصاع ــادّة والخاف ح

ــف  ــزة« وضع ــون »ه ــي.. لتك ــاد الإسرائي ــادة بالموس ق

لاســتقالات  العــدوى  لتــسري  الداخليــة«،  للهيكلــة 

البريطانيــة منهــم 20 نائــب مــن العــال وغرهــم، ثــم 

فرنســا والتنديــد بمواقــف »ماكــرون« المنافــق، وغرهــم 

مــن الــدول الخربــة في أوروبــا، أمــا الأم الغارقــة في 

الديــون والدافعــة لليهــود والأوكرانيــن وحلفاءهــا مــن 

جيــوب ونقــود وخــرات ونفــط العــرب، فقــد زاد فيهــا 

ــرى  ــذي لم ن ــق والغضــب لإدارة البيــت الأســود، ال الحن

بياضــه لــآن، وســوف لا نــراه لأنــهُ لا يســر إلا بقانــون 

الغــاب، لا القانــون الــدولي الــذي ترعــاه وتتعامــل 

تحتــاج  عظمــى  دولــة  غــزة  وكأن  العظمــى  أمــركا 

لجيــش الناتــو، فــأي مهزلــة تاريخيــة يقبلهــا الأمريــكان 

والغــرب، ويصفــق لهــا بعــض العــرب والمســلمن؟ اللهــم 

إلا مــا دعــت إليــه أيرلنــدا ووزيــرة أســبانية إلى اتخــاذ 

أربعــة قــرارات عاجلــة ضــد إسرائيــل، بــل ويجــب قطــع 

العاقــات الدبلوماســية مــع إسرائيــل وفــرض العقوبــات 

عليهــا ونحــنُ العــرب نمدهــم بالنفــط نمــلأ خزائنهــم مــن 

ــا بهــا في غــزة. قــوت شــعوبنا، ليقتلون

لقــد اســتقال مســؤولون بالخارجيــة الأمركيــة وساســتها، 

وزيــر  إلى  الشــيوخ  أعضــاء مجلــس  مــن  وكتــب 30 

الخارجيــة أنتــوني بلينكــن رســالة عــبروا فيهــا عــن رغبتهم 

في وقــف إطــاق النــار لأن الحــل لــن يتحقــق بالوســائل 

العســكرية، ورســالة أخــرى موقعــة مــن أكــر مــن 400 

ــد إدارة  ــود، تنتق ــلمن واليه ــن المس ــي م ــؤول أمري مس

بايــدن بســبب »إهــال دعــم الفلســطينين«، قالــت 

ــا  ــا وتاريخن ــن الأرواح مهــددة، عائاتن الرســالة إن »ماي

وتقاليدنــا الدينيــة متجــذرة بعمــق في القــدس وإسرائيــل 

الناجــن مــن العبوديــة  وفلســطن، وباعتبارنــا أبنــاء 

والمحرقــة والاســتعار والحــرب والقمــع، نشــعر أننــا 

ــة”. ــذه اللحظ ــا في ه ــع أصواتن ــرون لرف مضط

ــن  ــا رأوه م ــة م ــددون بفظاع ــم ين ــط لأنه ــتقالوا فق اس

ــالأسري  ــي ب ــتعداد لأن تضُح ــا الاس ــي لديه ــم الت دولته

ــة(  ــداف )رخيص ــل لأه ــوق أرض إسرائي ــن ف ــل وكل م ب

يتحكــم فيهــا قلــة منهــم.. لقــد قالوهــا صراحــة، إن 

هجــات حــاس عــى إسرائيــل »لم تــأت مــن فــراغ، لأنــهُ 

كتــان لأكــر مــن نصــف قــرن، وقــال الحقيقــة رجلهــم 

ــهُ  ــان رســمي وفي وجوههــم، ليصدمــوهُ بمــا يُحرفون في بي

للحقائــق والكلــات وفــق رؤيتهــم الإحتاليــة، لتتقلــب 

إسرائيــل عــى جمــر الأزمــات، لتلفحهــا نــران مــن ماتــوا 

ــال. ــم أطف ــوا وقُطــع رؤوســهم ونصفه وقتل

ــب  ــف ترام ــاب حلي ــد انتخ ــدس بع ــزة والق ــل لغ لا أم

النــواب الأمــركي،  مايــك جونســون.. رئيســاً لمجلــس 

بعــد أســابيع وشــلل في الكونغــرس في ظــل فــرة تشــهد 

أزمــات دوليــة وداخليــة، خلفــا لكيفــن مــكارثي الــذي تــم 

عزلــه في ســابقة بتاريــخ الولايــات المتحــدة وإعانــه أول 

قراراتــه، بدعــم إسرائيــل، لكــن كان لـ»آنــدي بــار« النائب 

ــاً: »هــذا جنــوني  ــاكي رأي قائ ــة كنت الجمهــوري عــن ولاي

بالنســبة لي. لقــد تــمّ انتخابنــا كأغلبيــة لــي نحكــم، 

ونحــن لا نفعــل ذلــك الآن، فالخلــل الوظيفــي الــذي 

ــه يقــول  يعــاني منــه الآن الحــزب الجمهــوري يبــدو وكأنّ

ــراء  ــكارثي في إج ــزل م ــذ عُ ــسر«، فمن ــد أن نخ ــا نري إننّ

غــر مســبوق في تاريــخ الولايــات المتحــدة، وبعــد تخلــف 

ــون  ــة 31.4 تريلي ــكا بقيم ــون أمري ــداد دي ــن س كارثي ع

دولار وأيضــا إلى حافــة إغــاق جــزئي للحكومــة. ولا تنفــك 

الأزمــة تتفاقــم في مجلــس النــواب، وســتتفاقم لإن إدارة 

ــدؤوا،  ــا ب ــل ك ــركا وإسرائي ــردة وســتهلك أم ــالم منف الع

ــب«. ــداً لناظــره قري و»إن غ

إبراهيم جال فضلون

مايك جونسون
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ندرة بصدد المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل القانون الدولي

ي  تشََــفِّ حتــى  أو  اســتمراء  يســتقيم  قــد   

جحافــل المقروحــن والمكلومــن بتجــبر وطاغــوت الســفاح 

الرئيــس الــروسي بوتــن، خاصــة مــن أولئــك الذيــن خــبروا 

عــى جلدهــم غيــه وحديــده ونــاره في ســوريا والشيشــان 

المقهوريــن  مــن  عــى شــاكلتهم  كان  ومــن  وجورجيــا 

الخاضعــن لمفاعيــل دولتــه الأمنيــة، غــر المســتفيدين مــن 

ــة ذاك  ــم إحال ــد أن ت ــادها؛ بع ــادها وإفس ــة فس منظوم

ــم  ــة بته ــة الدولي ــة الجنائي ــرم إلى المحكم ــرم المخ المج

ــيا،  ــا إلى روس ــن أوكراني ــال م ــي« لأطف ــر الاشرع »التهج

وهــي الجريمــة التــي بــدت في منظــار المحكمــة الجنائيــة 

بــد مــن مقاضــاة  الدوليــة بأنهــا »جريمــة حــرب« لا 

ــل  ــدوث مث ــع ح ــة ومن ــاق العدال ــل »إحق ــا لأج مقرفيه

تلــك الجرائــم في المســتقبل«، بحســب تريــح رئيــس 

الدوليــة Pitor Hofmanski، دون  الجنائيــة  المحكمــة 

أن يشــر إلى جريمــة العــدوان Aggression التــي يعرفهــا 

القانــون الــدولي بأنهــا: »التخطيــط، التحضــر، والبــدء 

ــة  ــه مارس ــع يخول ــخص في موق ــل ش ــن قب ــذ م أو التنفي

الضبــط وتوجيــه الفعــل العســكري والســياسي لدولــة مــا، 

للقيــام بفعــل العــدوان، والــذي بكينونتــه، ومســتواه، 

ووطئــه يمثــل خرقــاً صريحــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة«، وهــو 

الميثــاق الــذي تعتــبر أوكرانيــا عضــواً فيــه، بشــكل لا يجعــل 

مجــالاً للبــس بــأن فعــل نظــام بوتــن الســفاح بشــنه 

ــا، دون تفويــض مــن مجلــس الأمــن  الحــرب عــى أوكراني

بحســب ميثــاق الأمــم المتحــدة يمثــل جريمــة عــدوان 

ــوني  ــي القان ــر الفقه ــع التفس ــاً م ــق أيض ــة، تتطاب صريح

لمحكمــة نورمــبرغ Nuremberg، وهــي المحكمــة الدوليــة 

التــي قامــت بمحاكمــة مجرمــي الحــرب العالميــة الثانيــة في 

العــام 1945 -مــن فريــق الخاسريــن فيهــا بشــكل حــري 

دون أي مــن المنتريــن فيهــا- وكان بحســب تعريفهــا 

ــم  ــي »أعظ ــدوان ه ــة الع ــأن جريم ــح ب ــح والواض الري

 The Supreme« جريمــة دوليــة« وباللغــة الإنجليزيــة

.»International Crime

ســبب  عــن  التســاؤل  ســوى  عاقــل  أي  يســتطيع  ولا 

عــدم تنطــع المنافحــن عــن القانــون الــدولي مــن مدعــي 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بمحاكمــة الطاغيــة بوتــن 

بجريمــة عدوانــه الريحــة، وقــر ادعائهــم عليــه بجرائــم 

»تهجــر الأطفــال« قسريــاً، وهــو التســاؤل الــذي لا بــد أن 

ــة  ــتنتج أن محاكم ــد أن تس ــه لا ب ــة علي ــة فطري أي إجاب

الســفاح بوتــن بجرائــم العــدوان، لا بــد أن تشــمل أيضــاً 

وفــق نهــج القيــاس المنطقــي والتاريخــي والقانــوني جرائــم 

عــدوان الأمريــكان عــى العــراق المهيــض الجنــاح، وعــى 

أفغانســتان الجريحــة، وغرهــا مــن أرجــاء الأرضــن، 

تتوقــف  التــي لم  الصهيــوني  الكيــان  وجرائــم عــدوان 

عــى المقهوريــن الفلســطينين في غــزة وغرهــا مــن أرض 

فلســطن التاريخيــة، وجوارهــا في لبنــان وســوريا والعــراق 

ومــر لمــن لم يتــسرب التاريــخ الحــق مــن ثقــوب ذاكرتــه 

التاريخيــة ووعيــه بكينونتــه كإنســان عاقــل لا يميــزه عــن 

أقرانــه مــن الحيوانــات ســوى قدرتــه عــى ذلــك التفكــر 

ــح الآخــر  وتكشــف الخطــل مــن الصــواب. والتســاؤل الممُلَّ

الــذي يطــرح نفســه عنــد النظــر إلى قائمــة الدعــاوى 

ــاً ضــد المتهمــن بجرائــم حــرب في المحكمــة  القائمــة راهن

الجنائيــة الدوليــة، والتــي عددهــا في تاريــخ كتابــة هــذي 

الســطور يبلــغ 31 قضيــة، لا بــد أن يتطــرق إلى أن جميــع 

أولئــك المتهمــن بجرائــم حــرب، هــم مــن القــارة 

الأفريقيــة، وجلهــم مــن ذوي البــشرة القاتمــة، وليــس 

ــه ليــس  ــو أن فيهــم أي مــن الســادة »البيــض« كــا ل

في عديدهــم وتاريخهــم الحديــث والمعــاصر والراهــن 

ــق  ــن يســتحقون المقاضــاة وف ــن الذي ــن المجرم أي م

التــي  الشــنيعة  الحــرب  الــدولي بجرائــم  القانــون 

ولكــن  الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة  في  اقرفوهــا 

هيهــات أن يفــوت عتــاة المنافحــن عــن القانــون 

الــدولي مــن مدعــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تلــك 

ــها  ــها وأساس ــف أس ــد أن ينس ــي لا ب ــة، والت الماحظ

ــا  ــه البيضــاء، م ــن ببشرت ــى الســفاح بوت ــاء ع الادع

ــل  ــن المحتم ــذي كان م ــري ال ــاس العن ــي الأس ينف

اســتبطانه عنــد النظــر إلى قائمــة مــن تقاضيهــم راهنــاً 

ــاب  ــح الب ــا يفت ــو م ــة، وه ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

مــن جديــد للنظــر والتفكــر في أســاء وتأريــخ أولئــك 

ــاً في  ــم راهن ــم مقاضاته ــرب وتت ــم ح ــن بجرائ المتهم

ــذي لا  ــر ال ــو التفك ــة، وه ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــه  ــط عنوان ــري مبس ــتنتاج فط ــي إلى اس ــد أن يف ب

ــة  ــا بالإضاف ــاء يجمعه ــك الأس ــأن كل تل ــض ب العري

ــن  ــن م ــتثناء بوت ــا باس ــة منه ــة المطلق إلى أن الأغلبي

ــق  ــم وف ــم تصنيفه ــم ممــن يت ــارة الســمراء، بأنه الق

ــن  ــه م ــف لف ــن ل ــي وم ــياسي الأمري ــوس الس القام

أذنــاب وأذيــال بأنهــم مــن الأعــداء والأخصــام الســالفن، 

أو العمــاء الســابقن المنتهــن الصاحيــة مــن قِبيــل عمــر 

البشــر وســيف القــذافي و مــن كان في رتبتهــم مــن قبــل.

ــرة  ــر بس ــر إلا التفك ــف الذك ــياق الآن ــعنا في الس ولا يس

ــج دون  ــط إلى الخلي ــن المحي ــرب م ــاة الع ــن الطغ أي م

ــي  ــاً، وأعن ــو كان مجهري ــى ل ــم حت ــتثناء لأي منه أي اس

هنــا بالتحديــد كل الطغــاة العــرب منــذ تاريــخ اســتقال 

دول  إلى  وتحويلهــا  مســتعمريهم  عــن  مجتمعاتهــم 

ــور  ــك العص ــة مال ــى طريق ــمولية ع ــكرتارية أو ش عس

ــن  ــن المتغول ــاة المعاصري ــولاً إلى كل الطغ ــطى، وص الوس

عــى حيــوات كل أبنــاء مجتمعــات الناطقــن بلســان 

ــاد. الض

ولا بــد أن يقودنــا تفكرنــا ذاك إلى اســتحضار عــشرات 

ــدي دأب  ــا السرم ــي كان جوهره ــة الت ــل التاريخي المفاص

و»صــبر ومصابــرة« كل أولئــك الطغــاة -دون اســتثناء- 

جديــدة  وأدوات  وســائل  اســتنباط  »معانــاة«  عــى 

للتنكيــل بشــعوبهم وإذلالهــا وتغييــب مئــات الآلاف 

ــروع اســتخبارات  ــز ف ــب ودهالي ــة وسرادي ــم في أقبي منه

بالتأكيــد  يفوتهــم  أن  دون  بامتيــاز،  الأمنيــة  دولهــم 

»واجــب« التنكيــل بأطفــال شــعوبهم بمختلــف الطرائــق 

التــي لا يمكــن إلا لذهــن الشــيطان الرجيــم نفســه بلحمــه 

ــة  ــن قائم ــت م ــا، دون أن يفل ــق بمثله و شــحمه لأن يتفت

إنجازاتهــم الخبيثــة تحويــل مئــات الآلاف أو المايــن مــن 

أولئــك الأطفــال إلى يتامــى مــع وقــف التنفيــذ لا يــدرون 

ــرزخ  ــم إلى ب ــد ولوجه ــن بع ــم المفقودي ــن مصــر آبائه ع

ــا  ــي لا مخــرج منه ــة الت ــة العربي ــروع الأمني ــن الف أي م

إلا كائنــاً مشــوهاً بدرجــات وحــدات وتمظهــرات مختلفــة، 

ــاح  ــدار الآخــرة عــى جن ــان إلى ال أو كــا في غالــب الأحي

ــة. السرع

ــادة الإيضــاح والإفصــاح في نســق المحــاكاة الأخــرة،  ولزي

ــة الشــعب الســوري  ــة وجلجل ــا اســتحضار محن يمكــن لن

ــكل  ــد، ف ــر بالتأكي ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــوم ع المظل

وتاوينهــم.  مشــاربهم  اختــاف  عــى  ســواء  الطغــاة 

ففــي تلــك المحنــة الأســطورية لم يســلم المايــن مــن 

الأطفــال الســورين مــن شر التهجــر بقــوة الحديــد والنــار 

ــب في  ــع والتعذي ــار والتجوي ــرة والحص ــل المتفج والبرامي

أقبيــة الفــروع الأمنيــة؛ وهــو مــا أفــى إلى نــزوح المايــن 

مــن العائــات الســورية أطفــالاً وشــيباً وكهــولاً وشــباباً إلى 

ــد يســتحيل  ــة ق ــة تراجيدي دول الجــوار وغرهــا في حكاي

عــى القــاصي أو الــداني مــن الناطقــن بلســان الضــاد 

ــخص. ــاني المش ــا العي ــة وجوده ــن حقيق ــي ع التعام

وهنــا لا بــد مــن التســاؤل عــن الســبب الــذي دعــا 

بمدعــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتنطــع لمقاضــاة 

فاديمــر بوتــن بجــرم التهجــر القــسري لبضــع مئــات مــن 

الأطفــال أو حتــى الألــوف منهــم مــن أوكرانيــا إلى روســيا، 

وعــدم الالتفــات إلى مــا فعلــه نظــام الســفاح بشــار الأســد 

بمايــن الأطفــال مــن شــعبه مــن تهجــر قــسري وتقتيــل 

ــة،  ــامل الكيميائي ــر الش ــلحة التدم ــة بأس ــادة جاعي وإب

كــا أثبتــت ذلــك تقاريــر لجــان اســتقصاء الأمــم المتحــدة 

نفســها، أو عــدم الالتفــات إلى مــا فعلــه أي مــن الطغــاة 

العــرب المعاصريــن بشــعوبهم المظلومــة المقهــورة، أو 

ــدي لا ينقطــع نظــام الفصــل  ــه بشــكل سرم ــوم ب ــا يق م

العنــري في الكيــان الصهيــوني بأبناء الشــعب الفلســطيني 

وأطفالــه في غــزة وغرهــا مــن أرض فلســطن التاريخيــة. 

وبالتأكيــد فــإن هنــاك الكثــر مــن التحذلقــات القانونيــة 

والباغــات التزويقيــة مــن ســياسي الولايــات المتحــدة 

ومــن لــف لفهــا مــن دول ذنبيــة، لتبريــر »اصطفــاء« 

مئــات  عــن  والتعامــي  البليــغ  بوتــن  جــرم فاديمــر 

الســيناريوهات المشــابهة في غــر موضــع مــن أرجــاء 

الأرضــن حيــث يعيــش المقهــورون المســتضعفون كــا هــو 

حــال المايــن مــن المظلومــن في تركســتان الشرقيــة، أو كا 

يســميها نظــام الدولــة الأمنيــة الشــمولية الصينيــة إقليــم 

شــينجيان، أو مــا يفعلــه النظامــان الإيــراني والــركي بأبنــاء 

ــادة  ــه الس ــا يفعل ــى م ــور، أو حت ــردي المقه ــعب الك الش

الســكان الأصليــن لأراضي  البيــض مــن إجــرام بحــق 

ــي  ــالم، والت ــل الع ــز ثق ــي أصبحــت مرك مســتعمراتهم الت

قــد تكــون حكايــة اســتاب الكنائــس الكنديــة حتــى 

ــكان  ــاء الس ــة لأبن ــوة العاري ــت بالق ــة مض ــنوات قليل س

الأصليــن، لإرغامهــم عــى نســيان ثقافتهــم ولغتهــم، 

وتبنــي لغــة مســتعمريهم ونمــط حياتهــم، ولمــن كان 

ــاب  ــإن رح ــه، ف ــول ب ــتبطانه والقب ــه لاس ــاً علي ذاك عصي

جنائــن وحدائــق وأقبيــة تلــك الكنائــس كانــت حاضرة 

عــى »اســتقباله« في قعرهــا مدفونــاً ليــس هنــاك مــن 

ــدي  ــور بأي ــل ذاك الطفــل المقه ــب قت ــأي ذن يســأل ب

ظامــه مــن مســتعمري أرضــه و أرض أجــداده بغــر 

ــر  ــن كان أك ــار و م ــد و الن ــوة الحدي ــوى ق ــق س ح

تلــك  غيــه. وجميــع  اســتخدامها في  قــدرة عــى 

الجرائــم التــي لا تعــد إلا غيضــاً مــن فيــض العســف 

ــم  ــاء وعماؤه ــاء الأثري ــه الأقوي ــذي يمارس ــوني ال الك

وزبانيتهــم ونواطرهــم بحــق المســتضعفن المقهوريــن 

ــد،  ــال بالتأكي ــم أطف ــر منه في أرجــاء الأرضــن، والكث

ــر  ــم فاديم ــول جرائ ــذي يح ــف ال ــض العس ــو في وه

بوتــن إلى جرائــم مجهريــة إذا قورنــت بتلــك الكبائــر 

ــا. العظــام منه

وفي الحقيقــة فــإن مبــدأ مقاضــاة مقــرفي جرائــم 

ــا  ــم شرعنته ــا ت ــم ضــد الإنســانية ك الحــرب والجرائ

ــن  ــد م ــامٍ ولا ب ــدأ س ــاً، مب ــدولي نظري ــون ال في القان

الدفــاع عــن واجــب تطبيقــه بشــكل عــادل ومنصــف 

ــي  ــة، دون أن يعن ــكال المتاح ــكل الأش ــائي ب ــر انتق غ

ــاء نفســه، مــن خــال  ــك انتظــار تحققــه مــن تلق ذل

ــق  ــل تطبي ــن أج ــرة م ــى كل م ــوت أع ــة بص المطالب

القانــون الــدولي بحــق هــذا المجــرم أو ذاك مــن أولئــك 

الذيــن لا يبرهــم القانــون الــدولي والشرعــة الدوليــة 

آليــات عملهــا  تنظــم  التــي  القــوى  موازيــن  وفــق 

ــون  ــق القان ــة بتحقي ــأن المطالب ــي تنظــر ب ــة، والت الداخلي

ــس لأي مــن  ــاء ولي ــاء الأثري ــدولي حــق حــري للأقوي ال

ــوا أطفــالاً أو  المســتضعفن المفقريــن المنهوبــن ســواء كان

مجتمعــات أو حتــى دولاً، وهــو مــا يعيدنــا إلى الحقيقــة 

ــر  ــتضعفن إلا بتغي ــار للمس ــه لا خي ــة بأن ــرة العلقمي المُ

اشــراطات واقعهــم المــؤوف بأيديهــم قبــل أن يتغــر 

ــم  ــن لا يعنيه ــم، و هــم الذي ــاء معه ــل الأقوي ــج تعام نه

أو يضرهــم أن يصــم آذانهــم عويــل وصراخ وتفجــع 

المحســورين في أرجــاء الأرضــن المطالبــن بإحقــاق العــدل 

ــن  ــار للمقهوري ــا خي ــل ف ــن، وبالفع ــاف المظلوم وإنص

ــكاء عــى  ــة اســتضعافهم إلا بالات ــب معادل مــن أجــل قل

ســاحهم الوحيــد والــذي ليــس مــن ســاح فعــي ســواه 

في أيدهــم، ألا وهــو قوتهــم حينــا ينتفضــون جســداً 

جمعيــاً عماقــاً واحــداً، كــا فعــل أبنــاء مجتمعــات 

ســياق  في  الضــاد  بلســان  الناطقــن  مــن  المقهوريــن 

الربيــع العــربي الجهيــض، والتحضــر لذلــك بــكل الوســائل 

ــاظ  ــا الحف ــى رأس قائمته ــون ع ــد يك ــي ق ــة، والت المتاح

عــى العقــل مــن إيغــال الــرأس الــذي يحملــه في الرمــل، 

ــة  ــة تاريخي ــع حقيق ــر الواق ــليم بالأم ــام والتس والاستس

ــرة  ــة الأخ ــإن المطالب ــاف ف ــا. وللإنص ــار في تغيره لا خي

ــع  ــل الربي ــياق مفاعي ــة أو شــططاً في س ــدو مبالغ ــد تب ق

العــربي المجهــض قــسراً وتآمــراً عليــه مــن كل الأفرقــاء مــن 

موســكو بوتــن إلى المســتظلن بمظلــة الحريــة في نيويــورك 

والنواطــر  والتوابــع  والأذيــال  الأذنــاب  بــكل  مــروراً 

ــل  ــذي يفص ــرافي ال ــاء الجغ ــاء في الفض ــس والعم والعس

ــد أن  ذينــك الفريقــن، ولكــن الحقيقــة المُــرة والتــي لا ب

يســتكنه مرارتهــا كل مــن لم ينخــر التخــاذل والاستســهال 

ــاق  ــة الانعت ــأن رحل ــة، والتــي مفادهــا ب ــه التاريخي ذاكرت

ــا،  ــرة في كبواته ــن الصــبر والمصاب ــد م ــرة لا ب ــة مري جلجل

والاســتمرار في الــدأب والاجتهــاد والتحضــر للنهــوض 

بعــد كل عــرة في طريقهــا الشــاق العســر، إلى حــن إدراك 

المقهوريــن لمفاتيــح انعتاقهــم بأيديهــم، ودون ذلــك فــإن 

مصرهــم المحتــوم هــو المراوحــة في حيــز البقعــة العميــاء 

ــدولي. ــون ال ــة والقان ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

مصعب قاسم عزاوي
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نظام الملالي في إيران مُحتضِراً... ويحتضنه الغرب علانيةً

د. محمد الموسوي

ارتكبــه  مــا  أحــد  عــى  خافيــاً  يعــد  لم   

ويرتكبــه نظــام المــالي مــن مجــازر وجرائــم وانتهــاكات 

ــل  ــن وقت ــاء وقتله ــاد النس ــان واضطه ــوق الإنس لحق

الأطفــال والقتــل الرســمي تحــت مســمى الإعــدام 

داخــل إيــران، أمــا خارجهــا فقــد حــل الخــراب والدمــار 

وضيــاع أربــع بلــدان عربيــة عــى يــد هــذا النظــام وهــا 

هــي غــزة تتعــرض للإبــادة الجاعيــة بســبب حاقاتــه 

ــرف الإنســانية ولا تســتند إلى  ــي لا تع ــه الت ومخططات

ــت  ــوري تح ــوح إمبراط ــا إلى طم ــن وإنم ــدة أو دي عقي

شــعارات الديــن والمذهبيــة.

كشــفت الحــرب الدائــرة في أوكرانيــا حقيقــة توجهــات 

الغــرب وعــدم اكراثــه حتــى بالشــعارات الجوفــاء التي 

ــا، ومــع دعــم المــالي لروســيا في هــذه الحــرب  يرفعه

إلا أن الغــرب مــا يــزال مدافعــا وداعــاً لنظــام ولايــة 

الفقيــه محــاولاً إبقــاؤه في الســلطة مهــا كلــف ذلــك، 

وقــد نجحــت بعض التيــارات الغربية في تطويع سياســة 

بلدانهــا لخدمــة المــالي، والفضائــح التــي تكشــفت 

ــوزارة  ــروني ل ــد الإلك ــائل البري ــال رس ــن خ ــراً م مؤخ

خارجيــة النظــام الإيــراني تثبــت ذلــك إذ كشــفت هــذه 

ــن  ــل م ــى الأق ــارين ع ــة مستش ــن أن ثاث ــائل ع الرس

ــدن في  ــل الفاشــل لإدارة باي ــرت مــالي الممث ــق روب فري

شــؤون إيــران كانــوا جــزءاً مــن مؤامــرة وزارة الخارجيــة 

الإيرانيــة للتأثــر عــى سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه 

إيــران، ومــن ثــم تــم نــشر شــبكة واســعة مــن أولئــك 

الذيــن كانــوا عــى صلــة مبــاشرة بنظــام المــالي وقامــوا 

ــز سياســة الاســرضاء  ــق وتعزي بشــيطنة مجاهــدي خل

مــع المــالي في وســائل الإعــام الدوليــة.

المــالي  ترعــب  لم  انتفاضــة 2022/ 2023  أن  يبــدو 

فحســب بــل ترُعِــب الغــرب أيضــاً خاصــة بعدمــا 

فشــل هــو وشركائــه المــالي في تســويق الإنتفاضــة عــى 

ــاء  ــم النس ــاب وردت عليه ــد الحج ــة ض ــا انتفاض أنه

الإيرانيــات الثائــرات بهتافــات )بحجــاب ودون حجــاب 

ــورة(. ــو الث ــون نح ماض

لم يدخــر المــالي وســعاً ولا ســبيا في الذكــرى الســنوية 

لانتفاضــة 2022 وإلى اليــوم حيــث اســتخدم نظام الولي 

الفقيــه كافــة منشــآته وقواه العســكرية والاســتخباراتية 

والسياســية والصحفيــة في مواجهــة المجتمــع لمنــع 

تأجــج الانتفاضــة، لكــن المجتمــع مــا يــزال كحقــل مــن 

أكــداس بــارود وأي شرارة يمكــن أن تشــعله نــاراً وترفــع 

مــن وتــرة الانتفاضــة الشــعبية الملتهبــة في إيــران.

وعــى الرغــم مــن أقــى درجــات الخنــق التــي فرضهــا 

ــات مــن  ــذ المئ النظــام تقــوم وحــدات المقاومــة بتنفي

العمليــات الثوريــة البطوليــة في جميــع أنحــاء إيــران، 

كــا ألهــب المواطنــون البلــوش أهــالي زاهــدان، أمــس 

الجمعــة، الشــوارع بتظاهراتهــم وشــعاراتهم حيــث 

يتعرضــون لمارســات قمعيــة طائفيــة عنريــة دمويــة 

ضدهــم طيلــة عقــود، ووفــق بيــانٍ للمجلــس الوطنــي 

الشــجعان  زاهــدان  أهــالي  أن  الإيرانيــة  للمقاومــة 

احتجــوا مــرة أخــرى عــى وحشــية وجرائــم نظــام 

المــالي في بلوشســتان بعــد صــاة الجمعــة وهتفــوا 

بشــعارات ثوريــة: »قســا بدمــاء الرفــاق ســنبقى 

سراح  إطــاق  و«يجــب  النهايــة«  حتــى  صامديــن 

ــأرك«  ــأخذ بث ــهيد س ــي الش ــياسي« و«أخ ــجن الس الس

ــرسي؛  ــا الح ــيجي أيه ــا البس ــيج”، “أيه ــوت للبس و«الم

ــا”. ــيون بينن ــم الداعش أنت

وحمــل المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا: »اســتهدفوا 

ــتان  ــران« و«بلوشس ــه في طه ــة الفقي ــى ولاي رأس أفع

و«زاهــدان   « للخضــوع  ولا  والمــالي..  الشــاه  ضــد 

الصامــدة لــن تصمــت أمــام ظلــم نظامــي الشــاه 

والمــالي”.

ويضيــف البيــان بــأن القــوات القمعيــة، التــي طوقــت 

محيــط جامــع مــي ومصــى زاهــدان منــذ صبــاح 

الجمعــة قــد هاجمــت المتظاهريــن بإطــاق الغــاز 

ــوارع  ــرام ش ــاصر الإج ــت عن ــوع، وأغلق ــيل للدم المس

خيــام ومــدني وتوحيــد ومــدرس وخرمشــهر وحــاصروا 

ــوا  ــي وقام ــع م ــل جام ــاس داخ ــن الن ــراً م ــدداً كب ع

ــب  ــجد، وأصي ــول المس ــن ح ــال المواطن ــرب واعتق ب

العــشرات مــن المتظاهريــن، بينهــم عــدة أطفــال، 

ــاء  ــال رش ط ــن خ ــة، وم ــات القمعي ــذه الهج في ه

الحــرس  قــوات  تعرفــت  المتظاهريــن  عــى  أصفــر 

والشرطــة عليهــم بعــد المظاهــرة واعتقلتهــم واقتادتهم 

ــوارع  ــزت في الش ــي تمرك ــيارات الت ــجن في الس إلى الس

المحيطــة، واشــتبك الأهــالي مــع عنــاصر النظــام وهــم 

ــا معــاً«  ــرددون شــعارات »لا تخافــوا، لا تخافــوا، كلن ي

مردديــن شــعار »يــا عديمــي الــشرف« وهــذا هــو حــال 

الشــعب الإيــراني في زاهــدان في طهــران في ســنندج 

ــكان في  ــهد وكل م ــز ومش ــان في تبري ــواز واصفه والأه

إيــران، وهــذه المقاومــة الإيرانيــة تتبــع خطــى شــعبها 

ــالم  ــه للع ــع معانات ــه وترف ــن حقوق ــه وع ــع عن وتداف

ــم  ــت الســيدة مري ــا حي وتشــد مــن أزرهــم، وكعادته

رجــوي مواطنــي زاهــدان الشــجعان والشــباب البلــوش 

ــى  ــر ع ــرى للتظاه ــرة أخ ــوا م ــن خرج ــارى الذي الغي

الرغــم مــن الإجــراءات القمعيــة وواجهــوا الهجــوم 

تظاهــرة  إن  وقالــت:  القمعيــة  للقــوات  الوحــي 

زاهــدان اليــوم أظهــرت أن الشــعب الإيــراني عقــد 

ــالي. ــام الم ــقاط نظ ــى إس ــزم ع الع

وفي ظــل مــا تشــهده إيــران مــن عــشرات الاحتجاجــات 

والإضرابــات كل يــوم، ويواجــه الشــباب ضبــاط وعماء 

ــن  ــوا ب ــكان ويتعرضــون للمــوت وبات الأمــن في كل م

ســجن ومعــدوم ومعــوق طريــح الفــراش وطفــل 

ــاة تغُتصــب لم يكتــفِ الغــرب  يُقتــل في الشــوارع وفت

ــياسي  ــالي والس ــم الم ــدم الدع ــام يق ــل ق ــت ب بالصم

لنظــام المــالي الفــاشي حتــى بعــد أحــداث غــزة 

المنكوبــة المغــدورة، وقــد المــالي مقدمــات نكبتهــا 

وتحطيمهــا  الفلســطينية  بالقضيــة  المتاجــرة  بعــد 

ــون  ــم يتفرج ــا ه ــف، وه ــود وني ــة عق ــة الأربع طيل

ــن  ــون بدف ــطيني ويكتف ــعب الفلس ــة الش ــى محن ع

رؤوســهم في الرمــال ومــا يحتــاج فيهــم إلى ســر طليــق 

ــتور. ــر مس ــواء غ في اله

والمخجــل في هــذا العــالم أنــه بــدلاً مــن مواجهــة 

الإرهــاب الحقيقــي مواجهــة إرهــاب نظــام المــالي 

وسياســة تصديــره الفــن والحــروب تتجــه الحكومــات 

الغربيــة إلى سياســة الاســرضاء بــدلاً مــن مواجهــة 

الــذي  الإيــراني  الشــعب  الفقيــه؛  ولايــة  مــشروع 

تدعمــون قتلــه واضطهــاده ليــس إرهابيــاً بــل النظــام 

العــزل  والأبريــاء  تدعمونــه،  وأنتــم  الإرهــابي  هــو 

ــن  ــزة ليســوا إرهابي ــم في فلســطن وغ ــن تقتلونه الذي

بــل نظــام المــالي وأذرعــه وميليشــياته هــم الإرهابيــون 

لكنكــم تدعمونهــم.

كان مــن المفــرض عــى الغــرب أن يحافــظ عــى مــاء 

ــن  ــاء السري ــرص للعم ــاء الف ــن إعط ــدلاً م ــه فب وجه

تركــز  الذيــن  مــن  المــالي  لنظــام  التابــع  واللــوبي 

مهمتهــم في نــشر معلومــات كاذبــة ضــد المقاومــة 

ــل  ــد بدي ــه لا يوج ــاً أن ــون كذب ــم يعلن ــة فإنه الإيراني

لهــذا النظــام، ويقومــون في الوقــت ذاتــه بشــيطنة 

منظمــة مجاهــدي خلــق، وعــى الرغــم مــن معرفتهــم 

ــاء  ــة بأس ــم قائم ــن أياديه ــد ب ــث توج ــق حي بالحقائ

وعناويــن المئــات منهــم في الدفــر الأخــر لأســد اللــه 

أســدي الدبلومــاسي الإرهــابي إلا أنهــم لم يكشــفوا عــن 

ــالي. ــاءاً للم ــا إرض ــة مطلق ــذه القائم ه

واليــوم بعدمــا أصبــح واضحــاً للعــالم أجمــع أن نظــام 

المــالي هــو التهديــد الرئيــس للســلم والأمــن العالميــن، 

فإنــه مــن مصلحــة أوروبــا وأمريــكا ودول المنطقــة أن 

ــب  ــف إلى جان ــام وتق ــذا النظ ــن ه ــها ع ــأى بنفس تن

الشــعب الإيــراني، وبــدلاً مــن إصــدار التريحــات 

التــي لا تصمــد عــى حالهــا طويــاً يجــب اتخــاذ 

ــل: ــن قبي ــراءات م إج

- إدانــة جرائــم هــذا النظــام بــدلاً مــن سياســة الاســرضاء 

ــة حاســمة  ــي سياس ــا يجــب تبن ــاوض معــه، ك والتف

بشــأنه.

- تفعيــل آليــة الزنــاد ضــد برنامــج المــالي النــووي وفقــا 

لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231.

- وضع حرس المالي عى قائمة الإرهاب.

ــاع  ــراني المــشروع في الدف - الاعــراف بحــق الشــعب الإي

عــن نفســه.

هــذا مــا يجــب أن يكــون، والوقــوف إلى جانــب 

أجــل  الإيــراني وإســناده في كفاحــه مــن  الشــعب 

إســقاط النظــام وإنقــاذه وشــعوب المنطقــة مــن نظــام 

المــالي ورجعيتــه ومخططاتــه التوســعية.

نظــام المــالي في إيــران مُحتــرِاً اليــوم يلفــظ أنفاســه 

ــكل  تحــت وطــأة انتفاضــة الشــعب لكــن الغــرب وب

أســف يحتضنــه عانيــة غــر آبــه لا بإنســانية ولا 

بقيــم وقوانــن وشرعيــة دوليــة فهــم مــن يفصــل تلــك 

القوانــن وهــذه الشرعيــة وأفضــل مــن يغنــي بالقيــم 

ويلحــن لهــا وقــد لحــن أحدهــم لهــا قبــل زمــن ليــس 

ببعيــد وغنــى لكنــه عــاد وبــى، وقــد بــى باقــي 

ــل. ــد مجــون طوي ــه بع ــن زمائ المغن
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الكومبرادوريون النموذجيون الذين خانوا دولتهم وشعبهم

أعلــن نظــام كييــف عــن نيتــه تجنيــد   

النســاء مــن عمــر 18 حتــى 60 عامــاً، وقــد ابلــغ 

ــة  ــات طبي ــن اختصاص ــواتي يحمل ــاء الل ــل النس بالفع

مــن اي نــوع )طبيبــة، ممرضــة، صيدلانيــة الــخ..( 

في  الأوكرانيــة  المســلحة  القــوات  فشــل  والســبب 

ــي  ــذي حظ ــاد ال ــا المض ــاح في هجومه ــق اي نج تحقي

بتغطيــة إعاميــة كبــرة، حيــث فشــلت هــذه القــوات 

في اخــراق حتــى الخــط الأول مــن الدفاعــات الروســية 

التغلــب عــى حقــول  العمــق عندمــا حاولــت  في 

زابوروجيــة  اتجاهــي  ففــي  والتحصينــات،  الألغــام 

الأوكرانيــة  القــوات  تكبــدت  دونيتســك،  وجنــوب 

ــى والجرحــى 66  خســائر فادحــة، وتجــاوز عــدد القت

ألــف شــخص، وتــم تدمــر أكــر مــن 300 وحــدة مــن 

المعــدات العســكرية باهظــة الثمــن، بمــا في ذلــك تلــك 

ــو. ــاج النات ــن إنت م

إن غيــاب اي نجــاح يعتــبر أمــرا قاتــا، ســواء بالنســبة 

لنظــام كييــف أو رعاتــه الغربيــن، الذيــن أقنعــوا 

مواطنيهــم بحتميــة تحقيــق نــر عســكري مبكــر 

عــى روســيا. حيــث حــشرت النخــب الحاكمــة في الغــرب 

نفســها في الزاويــة فيــا يتعلــق بقضيــة تقديــم المســاعدة 

إلى كييــف، وربطــت بشــكل متبــادل بــن انتصــار النظــام 

الأوكــراني ومســتقبلها الســياسي. ويتســم الوضــع بالحــدة 

بشــكل خــاص بالنســبة للرئيــس الأمــركي جــو بايــدن 

وفريقــه، حيــث يحتاجــون ـ في ســياق الســباق الانتخــابي 

بعــض  تقديــم  إلى  ـ  الأبيــض  البيــت  رئيــس  لمنصــب 

النجاحــات الملموســة في سياســتهم الخارجيــة للناخبــن 

ــل. ــى الأق ع

وقــد يكــون أحــد الســيناريوهات الأكــر ترجيحــا لـــ »إدارة 

الأزمــات« الغربيــة عــى خلفيــة الهجــوم المضــاد الفاشــل 

للقــوات المســلحة الأوكرانيــة هــو ميــل النخبــة في كييــف 

إلى التعبئــة الكاملــة للســكان الذكــور في أوكرانيــا. وســيتم 

ــل ســاح إلى  ــادر جســديا عــى حم ــراني ق ــال كل أوك إرس

الجبهــة. وفي المحــاولات غــر المثمــرة لاخــراق الدفاعــات 

الروســية، ســوف تضطــر القيــادة الأوكرانيــة، تحــت ضغــط 

ــود  ــات جن ــن موج ــد م ــد والمزي ــال المزي ــرب، إلى إرس الغ

ــات  ــمى »هج ــا يس ــام بم ــن للقي ــر المدرب ــاط غ الاحتي

اللحــوم«. ونتيجــة لذلــك، فــإن نظــام كييــف ســوف 

يحــرج الموقــف الــروسي بجثــث مواطنيــه الذيــن تــم 

ــم قــسراً. تعبئته

وليــس هنــاك ادنى شــك في أن الغــرب ســوف يدفــع 

ــل  ــبر دلي ــة. واك ــة إلى تشــديد التعبئ بالســلطات الأوكراني

عــى ذلــك مــا أكــده الجــرال الأمريــي المتقاعــد د. 

ــنطن  ــة واش ــع صحيف ــة م ــر في مقابل ــذي ذك ــوس، ال بري

الهجــوم المضــاد  الرئيــسي لفشــل  الســبب  بوســت أن 

للقــوات المســلحة الأوكرانيــة هــو نقــص القــوى البشريــة، 

ــا  ــد صفوفه ــة »لتجدي ــادة الأوكراني ــاج القي ــالي تحت وبالت

بشــكل عاجــل”.

ــة  ــق الخلفي ــاً في خل ــدأت ســلطات كييــف تدريجي ــد ب وق

ــات  ــراني لموج ــور الأوك ــداد الجمه ــة وإع ــة الازم الإعامي

ــر  ــال ألكســيه ريزنيكــوف وزي ــد ق ــدة. وق ــة الجدي التعبئ

ــخ 28 اب 2023، أن  ــف بتاري ــاع الاســبق لنظــام كيي الدف

ــر عــى  ــد، ولم يذك ــاد لم تكتمــل بع ــة في الب خطــة التعبئ

ــم تعبئتهــم، وربمــا  الاطــاق حقيقــة ان عــشرات الالاف ت

فقــد معظمهــم حياتــه منــذ بدايــة النــزاع المســلح الــذي 

ــر 2022. ــدأ في فبراي ب

الاوكــراني  القومــي  الامــن  مجلــس  رئيــس  اكــد  كــا 

دانيلــوف عــى أن تجنيــد الاحتيــاط لــن يتوقــف واشــار في 

حديثــه الى مطالــب تكثيــف التعبئــة في القــوات المســلحة.

ــدأ المســؤولون الأوكرانيــون بالفعــل  وفي الوقــت نفســه، ب

في توســيع فئــات الأشــخاص الخاضعــن للتجنيــد الإجبــاري. 

ويــدرس برلمــان أوكرانيــا مبــادرة تشريعيــة لإلغــاء تأجيــل 

التعبئــة للمواطنــن الذيــن يتلقــون التعليــم العــالي الثــاني. 

ــال  ــال إرس ــن خ ــيكة م ــة الوش ــة الكامل ــى التعبئ وتتج

ــومي  ــوف وس ــق تشرنيغ ــق )مناط ــن المناط ــدد م إدارة ع

وخاركــوف  وزابوروجيــة  وأوديســا  ودنيبروبيروفســك 

المؤسســات  إلى  تعميــات  بالفعــل  ونيكولاييــف( 

الحكوميــة والتجاريــة حــول تقديــم قوائــم الموظفــن 

ــش. ــاري في الجي ــد الإجب ــن للتجني الخاضع

بالنسبة للغرب أوكرانيا هي مجرد أداة لإضعاف روسيا

بعــد عــام 1991، اتبعــت الولايــات المتحــدة وحلف شــال 

ــعبن  ــن الش ــافن ب ــة دق الاس ــتمرار سياس ــسي باس الأطل

الــروسي والأوكــراني. فالغربيــون حولــوا أوكرانيــا إلى دولــة 

»معاديــة لروســيا«، ويضخــون البراباغانــدا العســكرية 

القوميــة  الأفــكار  بالإضافــة إلى  الأوكــراني،  المجتمــع  في 

ــة والرهــاب مــن روســيا. مــن مقاعــد الدراســة،  العدواني

يتــم غــرس الكراهيــة تجــاه روســيا في أنفــس الأوكرانيــن، 

ويتــم تزويدهــم بمعلومــات مــزورة حــول العــداء الثقــافي 

وحتــى الحضــاري بــن الشــعبن، ويتــم دفعهــم إلى التفكــر 

في ضرورة معارضتهــم لــكل شيء روسي، باعتبــاره متخلفــا 

ــكل الوســائل  ــك ب ــا يروجــون لذل ــن ك ــه الزم ــا علي وعف

ــة. الممكن

في نهايــة المطــاف، جعلــت الولايــات المتحــدة وأوروبــا 

الصــدام المســلح بــن روســيا وأوكرانيــا أمــراً لا مفــر 

ــه. والهــدف الرئيــسي مــن ذلــك هــو زعزعــة اســتقرار  من

الوضــع عــى حــدود الاتحــاد الــروسي وداخــل البــاد، 

ــاف  ــيا وإضع ــرر لروس ــن ال ــدر م ــبر ق ــبب أك ــا يس م

مكانتهــا عــى الســاحة الدوليــة، وينطلــق الغــرب ونخبتــه 

الاتحــاد  أن  مفادهــا  حقيقــة  مــن  الأنجلوسكســونية 

الــروسي، إلى جانــب الصــن، يشــكان القــوة الدافعــة 

الرئيســية للنظــام العالمــي الناشــئ متعــدد الأقطــاب. 

ــاً لنظــام العاقــات  ــداً مميت وان موســكو تشــكل تهدي

الدوليــة المتمركــز حــول الولايــات المتحــدة.

ــراني  ــعب الأوك ــف الش ــم تكلي ــياق، يت ــذا الس وفي ه

أنشــأتها  التــي  لآليــة  التشــحيم«  »زيــت  بــدور 

الولايــات المتحــدة لإضعــاف روســيا. حيــث يجــب أن 

تكــون أوكرانيــا، وفقــا لخطــة القائمــن عليهــا الغربيــن، 

مصــدرا للمــوارد البشريــة للمواجهــة المســلحة مــع 

المزيــد  باســتمرار  تضيــف  وأن  الــروسي  الاتحــاد 

ــية  ــرب الجيوسياس ــار الح ــود إلى ن ــن الوق ــد م والمزي

مــع موســكو. هــذا »الوقــود« هــو المواطــن الأوكــراني. 

ــون، باعتبارهــم أســياد  ــون والأوروبي ــن الأمريكي وأعل

الديماغوجيــة السياســية، مــن ناحيــة، عــن القيمــة 

المقدســة لــكل حيــاة إنســانية، ولكــن مــن ناحيــة 

ــن باعتبارهــم  أخــرى، ينظــرون بســخرية إلى الأوكراني

مــادة مســتهلكة في ألعابهــم الجيوسياســية.

ومــع ذلــك، فمــن غــر المرجح أن يذكــر الغــرب، ماضيه 

الاســتعاري ومــا يرتبــط بــه مــن تدمــر لشــعوب 

بأكملهــا، وبالتــالي لــن يفكــر في مصــر الأوكرانيــن 

ــد  ــا فق ــن اخفاؤه ــرب لا يمك ــعادة الغ ــن، فس العادي

تمكنــوا مــن احــداث حــرب بــن شــعبن شــقيقن مــن 

اجــل مصلحــة غربيــة بــكل ماتعنــي الكلمــة مــن 

ــى. معن

النقــص المســتمر في الأســلحة الغربيــة في القــوات المســلحة 

»وقــود  إلى  المعبأيــن  الأوكرانيــن  يحــول  الأوكرانيــة 

للمدافــع”.

ــي  ــاد في اتجاه ــوم المض ــن الهج ــة م ــهر الثاث ــال الأش خ

ــراني  ــش الأوك ــد الجي ــك، فق ــوب دونيتس ــة وجن زابوروجي

بضعــة مئــات مــن وحــدات أســلحة الناتــو الحديثــة 

وتشــالنجر،  ليوبــارد  )دبابــات  العســكرية  والمعــدات 

بــرادلي ومــاردر، وناقــات  القتاليــة  المشــاة  ومركبــات 

الجنــود المدرعــة، ومــا إلى ذلــك(. وهكــذا، وفقــا لصحيفــة 

بيلــد الألمانيــة، في المعركــة مــن أجــل قريــة واحــدة فقط في 

منطقــة زابوروجــي، فقــدت القــوات المســلحة الأوكرانيــة 

ــع. ــة الصن ــد مدرعــة غربي ــة جن ــل عــن 31 ناقل ــا لا يق م

في الوقــت نفســه، تــم تأجيــل مواعيــد تســليم بعــض 

عينــات الأســلحة الغربيــة الموعــودة لكييــف )دبابــات 

 ،F-16 ــراز ــن ط ــة م ــرات مقاتل ــة، وطائ ــز الأمريكي أبرام

ــدى، ومــا إلى  ــة الصواريــخ والمدفعيــة بعيــدة الم وأنظم

ــام الأول  ــع في المق ــا يرج ــو م ــة، وه ــا لا نهاي ــك( إلى م ذل

إلى النمــو المتزايــد للتناقضــات السياســية الداخليــة في 

واشــنطن والعواصــم الأوروبيــة، خاصــة في ســياق الســباق 

ــشري«  ــى »مب ــه حت ــظ ان ــا ناح ــركي، وبدأن ــاسي الأم الرئ

بيلكوفســي،  )د. جــوردون، و س.  الأوكرانيــة  الدعايــة 

اقــراب  مــع  بأنــه  الاعــراف  إلى  يضطــرون  وغرهــم( 

مواقــف  بايــدن  فريــق  ســيتخذ  الانتخابيــة،  الحملــة 

ــع  ــل من ــن أج ــيا م ــاه روس ــد تج ــكل متزاي ــة بش تصالحي

إعطــاء اوراق اضافيــة رابحــة في الســباق الانتخــابي وفي 

الــراع عــى اصــوات »أمــركا العميقــة« للجمهوريــن 

الرامبيــن والتــي يعــارض جــزء كبــر منهــا المواجهــة 

الجيوسياســية مــع موســكو.

في ظــروف النقــص الحــاد في أســلحة الناتــو هنــاك حاجــة 

ملحــة لنظــام كييــف تقديــم اي نــر في الهجــوم المضــاد 

ــف رمــي  ــوم نظــام كيي ــذا يق ــاً، وله ــى وان كان وهمي حت

وحــدات وتشــكيات عســكرية في المعركــة مجهــزة في المقام 

ــا  ــا عليه الأول بأســلحة ومعــدات عســكرية ســوفيتية عف

ــه  ــى وج ــك ع ــاء ذل ــل ج ــي ب ــس كام ــذا لي ــن. وه الزم

الخصــوص مــن قبــل مراســي مجلــة فوربــس الأمريكيــة.

الأوكرانيــن  العســكرين  الأفــراد  مصــر  فــإن  وبالتــالي 

المعبأيــن حديثــاً والذيــن يتــم إرســالهم الى الجبهــة بــدون 

المواقــع  ضــد  الازمــة  والمعــدات  والذخــرة  الأســلحة 

الدفاعيــة الروســية في العمــق والمبنيــة بشــكل جيــد ـ 

ــر  ــو مص ــيكون ه ــرب ـ س ــرلات الغ ــراف ج ــب اع حس

المــواد المســتهلكة في خطــة التكتيــكات اليائســة التــي 

يتبناهــا الغــرب واوكرانيــا، ويجعــل المــوت المــؤلم لعشرات، 

العســكرين  الأفــراد  مــن  الآلاف،  مئــات  يكــن  لم  إن 

ــه. ــر من ــرا لا مف ــن أم الأوكراني

ويلوح التهديد بتدمر مجموعتها الجينية في أوكرانيا.

ــيا  ــد روس ــة« ض ــلحة حي ــن »كأس ــتخدام الأوكراني إن اس

يمكــن أن يــؤدي إلى إخــاء البــاد مــن الســكان وتعريــض 

ــك  ــهيل ذل ــم تس ــدء، يت ــادئ ذي ب ــر. ب ــتقبلها للخط مس

ــرة للقــوات المســلحة  ــة الكب مــن خــال الخســائر البشري

ــا  ــال م ــت خ ــي وصل ــة، والت ــاحة المعرك ــة في س الأوكراني

ــية. ــتويات قياس ــاد إلى مس ــوم المض ــمى بالهج يس

صرح مســؤولون أمريكيــون لصحيفــة نيويــورك تايمــز 

أن الخســائر البشريــة غــر القابلــة للتعويــض للقــوات 

المســلحة الأوكرانيــة بلغــت حــوالي 500 ألــف شــخص.

مــع الأخــذ في الاعتبــار حقيقــة أن نظــام كييــف قــد وضــع 

عمليــة تعبئــة جنــود الاحتيــاط مــن بــن الســكان الذكــور 

الأصحــاء جســديا، فــإن أوكرانيــا ســتواجه في المســتقبل 

ــا  ــد يكــون له ــي ق ــة، والت ــة ديموغرافي ــب جــدا أزم القري

عواقــب لا رجعــة فيهــا. ســوف تتحــول أوكرانيــا إلى دولــة 

ــاك تدهــور  تتقــدم في الســن بسرعــة، حيــث ســيكون هن

حــاد في نســبة الذكــور الاصحــاء والاقويــاء بدنيــاً مــا 

يعنــي ان اوكرانيــا تشــيخ بسرعــة قاتلــة بســبب الصعوبات 

ــر الســكاني. في التكاث

ــكل  ــل حــاد نحــو النســاء والرجــال الأكــبر ســناً في الهي مي

ــإن النقــص في  العمــري والجنســاني. وفي الوقــت نفســه، ف

ــاً،  ــيؤدي حت ــاً س ــاء بدني ــال الأقوي ــباب والرج ــدد الش ع

وهــو أمــر مفهــوم تمامــاً، إلى صعوبــات في التكاثر الســكاني.

ــة  ــرى: حص ــة أخ ــار حقيق ــذ في الاعتب ــم أن نأخ ــن المه م

الأســد مــن المجنديــن الأوكرانيــن هــم مــن الرجــال ذوي 

ــة  ــق الريفي ــون في المناط ــن يعيش ــض الذي ــل المنخف الدخ

وفقــا  العائــات،  هــذه  مثــل  وفي  الصغــرة.  والمــدن 

ــل،  ــد أكــبر عــدد مــن الأطفــال. في المقاب للإحصــاءات، يول

فــإن الســكان المتحريــن في المــدن الكبــرة )كييــف، 

ــون إلى  ــة، لا يميل ــدة عام ــك(، كقاع ــا إلى ذل ــوف، وم خارك

إنشــاء أسر كبــرة. والأكــر مــن ذلــك أن هــذا البيــان 

يميــز أســلوب حيــاة طبقــات المجتمــع »البوهيميــة«. 

ــة بــكل  ومــن ناحيــة أخــرى، تتجنــب الســلطات الأوكراني

ــة كاملــة في المــدن  ــة تعبئ ــة تنفيــذ حمل الســبل الممكن

ــن«، وهــم  ــن الغاضب ــورة المواطن ــن »ث ــاً م ــبرى، خوف الك

ــاً ولهــم دوافعهــم  الجــزء الأكــر تعليــاً ونشــاطاً اجتاعي

السياســية في المجتمــع.

ــشر -  ــن ع ــرن الثام ــة الق ــا في نهاي ــإن فرنس ــح ف وللتوضي

الربــع الأول مــن القــرن التاســع عــشر، عندمــا اســتنزفت 

حمــات نابليــون العســكرية التــي لا نهايــة لهــا مخــزون 

الجينــات في البــاد، حتــى بــات الفرنســيون غــر قادريــن 

عــى التغلــب بشــكل كامــل عــى العواقــب المرتبــة عــى 

تلــك الكارثــة الديموغرافيــة حتــى الآن. وهــذا يفــسر جزئيــا 

ــا والمهاجريــن مــن  هيمنــة المهاجريــن مــن شــال إفريقي

ــور في  ــة الســكان الذك ــدول الإســامية الأخــرى في تركيب ال

فرنســا.
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كاريكاتيــر

رأي

العشوائيات السياسية والمعارضة الهجينة

ــي انتــشرت  كــا في العشــوائيات الســكنية الت  

حــول المــدن الكــبرى في العواصــم والمــدن والتــي اســتولت 

عــى مســاحات واســعة مــن الأراضي والممتلــكات العامــة 

في غيــاب ســلطة القانــون واضمحــال العدالــة الاجتاعيــة 

بســطاء مــن  أناســاً  الدولــة، والتــي ضمــت  وضعــف 

بيئــات مختلفــة غالبيتهــم ممــن يصنفــون تحــت ســقف 

ــة  ــن بنظري ــك الأماك ــك تل ــون بتمل ــر أو الحالم ــط الفق خ

واقــع الحــال، أو ممــن تركــوا بيئاتهــم الأصليــة ونزحــوا أو 

هاجــروا إلى تلــك العشــوائيات الســكنية والســلوكية أمــا 

في تحقيــق هــدف مرتجــى خــارج ســياق القانــون وبفــرض 

ــال. ــع الح واق

أردتُ بهــذه المقدمــة أن أدخــل إلى واقــع آخــر لا يختلــف 

كثــرا عــن تلــك البيئــات التــي أنتجــت هــذه العشــوائيات، 

حيــث الأوضــاع السياســية التــي أنتجتهــا عمليــات التغيــر 

القيريــة في غالبيــة دول الــشرق الأوســط الموبــوءة أصــاً 

ــة،  ــة الاجتاعي ــل العدال ــون وتخلخ ــلطة القان ــف س بضع

مــن ارتفــاع مســتويات خــط الفقــر المدقــع مــع انخفــاض 

ــي  ــج القوم ــر النات ــم تدم ــم، يت ــي والتعلي ــع في الوع مري

ــوار  ــكرية وأس ــة وعس ــانات أمني ــاء ترس ــتهاكه في بن واس

مــن هيــاكل الحايــة للنظــم السياســية ومفاصلهــا، هــذه 

ــات  ــات الانقاب ــذات جمهوري ــت وبال ــي تحول ــم الت النظ

ودول الربيــع العــربي المخــدرة بالديمقراطيــة المســتوردة إلى 

عشــوائيات سياســية واســعة، انتــشرت فيهــا أنمــاط عديــدة 

ــاً  ــورت نمط ــي بل ــة والســلوكية الت ــات الفكري ــن النظري م

ــن  ــة م ــوائية الناتج ــة والعش ــة الفوضوي ــن الديمقراطي م

ــادات  ــن الع ــس م ــا ذات الإرث المتكل ــة مجتمعاته طبيع

والتقاليــد الاجتاعيــة والدينيــة التــي تجمعــت فيهــا هــذه 

الفعاليــات السياســية ومــن مختلــف الشرائــح والطبقــات 

والتوجهــات، القبليــة والقوميــة والدينيــة والمذهبيــة ومــن 

ــة. كل الطبقــات الاجتاعي

هــذه الديمقراطيــة التــي تــم إنزالهــا بمظلــة خارجيــة فــوق 

ــة  ــة قبلي ــات اجتاعي ــه موروث ــزت في مفاصل ــع ترك مجتم

ودينيــة تتقاطــع تمامــا مــع هــذا الأســلوب في الحيــاة 

الاجتاعيــة والسياســية، وخــر دليــل عــى ذلــك التجربــة 

الديمقراطيــة الأخــرة في العــراق منــذ عقديــن مــن الزمــن، 

ــلتا في  ــن فش ــل اللت ــا وإسرائي ــي تركي ــن تجربت ــك ع ناهي

الخــروج مــن قوقعــة القوميــة المفرطــة والدينيــة المتزمتــة، 

ــوم  ــث يق ــدني حدي ــع م ــق مجتم ــح في خل التــي لم تنج

عــى مبــدأ المواطنــة الجامعــة، بــل حصــل العكــس، حيــث 

ــا  ــواء في تركي ــي، س ــدد الدين ــة والتش ــراط في العنري الإف

أو إسرائيــل، ومــن ثــم في العــراق، حيــث أنتجــت التجربــة 

ــاً قلقــا اختلطــت  ــا سياســياً مشــوهاً ووضعــاً اجتاعي كائن

المتكلســات  مــع  المســتوردة  المصطلحــات  تلــك  فيــه 

ــظ. ــي المحاف ــي والدين ــه الاجتاع ــة في بنائ الوراثي

الجديــدة، ســواء في  التجربــة  إن مفهــوم المعارضــة في 

ــراق  ــنة 1991، والع ــا س ــتقلت ذاتي ــي اس ــتان الت كوردس

البيئــة  أنتــج ضمــن  الآخــر  هــو  منــذ 2003  عمومــا 

ــاً سياســياً  ــة كائن ــة والديني ــا القبلي ــة وموروثاته الاجتاعي

ــة  ــزاب المتنافس ــرك الأح ــث تش ــه، حي ــل ل ــاً لا مثي هجين

بــدور  الوقــت  ذات  في  وتقــوم  الســلطة،  في  جميعهــا 

ــه  ــم ومخرجات ــية في الحك ــة أساس ــي شريك ــة وه المعارض

وامتيازاتــه، خاصــة في ابتــداع نظــام المحاصصــة الوظيفيــة 

ــث  ــلطة، حي ــتويات الس ــف مس ــى مختل ــة، وع والمناصبي

ــازات  ــا وامتي ــتئثار بعطاي ــم والاس ــع الحك ــارس الجمي يم

الدولــة المشرعنــة مــن الســلطة التشريعيــة بشــكل مريــع 

جــدا، ناهيــك عــن أن كل هــذه الأحــزاب والمكونــات 

عبــارة عــن دويــات لديهــا دكاكينهــا الاقتصاديــة وأذرعهــا 

العســكرية )الميليشــيات(.

ولا تختلــف بقيــة الأنظمــة التــي انبثقــت مــن الانقابــات 

أو مــن التغيــرات الفوقيــة بمســاعدة الــدول العظمــى 

ــة العراقيــة في مارســاتها ومضمــون تفكرهــا  عــن التجرب

إلا بالعناويــن والأســاء، وقــد أضاعــت فرصــة ذهبيــة 

لبلــورة معارضــة وطنيــة تحــت ظــال المواطنــة الجامعــة، 

مــن  جــزء  اقتطــاع  عــى  القــوى  كل  تتكالــب  حيــث 

الدولــة لتحويلهــا إلى دويلــة وبقــرة حلــوب، حتــى وصلــت 

الأمــور إلى درجــة بيــع وشراء المناصــب الوزاريــة والأمنيــة 

والعســكرية بمــا يمنــع قيــام أي شــكل مــن أشــكال الدولــة 

ــذه  ــة في ه ــت الدول ــس أصبح ــى العك ــل ع ــة، ب الحديث

البيئــة التــي تهيمــن عليهــا ثقافــة القبيلــة والطائفيــة 

والمناطقيــة عبــارة عــن غطــاء أو إطــار لهــذا الشــكل 

المشــوه، ســواء في العــراق أو في بقيــة هــذه المنظومــة مــن 

ــام  ــة النظ ــذري في بني ــر ج ــاج إلى تغي ــي تحت ــدول الت ال

ــة  ــم والنظــم الاجتاعي ــن المفاهي ــياسي وفي كثــر م الس

أكــر مــن حاجتهــا إلى تــداول الســلطة بــأدوات مشــبوهة 

وصيــغ لا تختلــف في مخرجاتهــا عــن طبيعــة الأنظمــة 

الدكتاتوريــة.

مــا يتــم مارســته اليــوم في هــذه المجموعــة مــن الــدول 

التــي اجتاحتهــا عواصــف التغيــر المدعــوم خارجيــاً لا 

عاقــة لــه بالديمقراطيــة التــي عرفناهــا في الــدول الغربيــة 

عمومــاً، رغــم أنهــا ترتــدي عبــاءة الديمقراطيــة وتســتخدم 

بعــض أدواتهــا في الظاهــر وتبطــن في داخلها نظاماً شــمولياً 

ــى  ــة حت ــة أو عنري ــة أو مذهبي ــأدوات ديني ــدداً ب متش

ــة. ــا كالعاهــرة المحجب ــة في بلدانن أصبحــت الديمقراطي
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